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معلومات تمهيدية عامة 


سأتناول في هذه الدراسة ‏ بالدرجة الاولى والاهم ‏ ظاهرة الاصالة 
لاش ال اللي للختي : أي ان الغرض الر نس من هذه الدراسة هو اماطة 
اللثام عن جانب واحد من جوانب شعر التنبي المتحددة ٠‏ أما الحوائب المتعددة 
الاخرى فسوف ينظر اليها من ناحمة. ارتباطها بأصالة شعر المتنبي ولغسرض 
اعطاء القارىء صورة متكاملة عن هذا الشاعر ومنزلة شعره ثي الشعر العربي. ٠‏ 
والامنالة في شعر التنبي تعبر عن نفسها (من وجهة نظر صاحب هذا البحث) في 
مرق الفدو قاد راح فيد عن الواقع. الستاوش .عفنا كاد يلون مطلتا 
في بعض الاحان او نمسخه احانا اخرى ٠‏ وتظهر اصالة شعر المشي هذه في 
وصفه الطبعة (الحبة والحامدة) كما تظهر ايضا في وصفه الاشخاص في حالة 
المدح والقدح على هذ سواء يضرف النظن عما اذا كان التي محقيا في ذلك 
ام مبطلا فيه وبغض ى تقار عا :13 كان الفيخطئ انقو :او المشعل يدق :درك 
او لا ستحقه بنظر الآخررين ٠‏ وقد ثنت لي انه كلما كان المتتبي عنيفا في التعبير 
عن حه او بغضه لهذا الشخص او ذاك وي هذه الحالة او لك كان عنفه هذا 
اكثر صدقا واكثر دقة في التمير عن مكوناته الفسلجة الخاصة وظروفه الاجتماعية 
التى., سنذكرها » وهذا يتجلى عنده بأوضح اشكاله في الومضات او اللمجسات 
الخاطفة المؤتلقة اتن تنتشر في 'نايا. شعره والتى تخالف الواقع الحسي وتناضه 
في الوقت نفسه ولكنها ريه وترفعه الى مستوى اعلى من الاناقة وتعيد صوغه 
بابداع : وهى كثيرة ومبثوثة في ثنايا اغراضه الشعرية الاخرى ٠‏ والصور الشعرية ‏ 
الترفة التى تعسر فهها اصنالة شعر المتنبى عن نفسها (او النىهىاصالته بعبادة اخرى) 
يجدها الباحث معبرا عنها (الا "في حالة المدح والهحاء) بكلمات رفقة مترفة انيقة 
اطق المزاج “نسحم معها ٠ ٠‏ 


لقد عبر المنبي عن بعض خلحات النفس البشسرية تعبيرا عميقا. يتعذر على 
كثير من المختصين بعلم النفس ان يبلغوا شأوه ٠‏ واشار ابو الطيب في بعض 
لحظات الابتكار الى امور تتحدى الزمان والمكان وان كانت مستمدة في الاصل من 
الواقع الذى يعيش فيه ٠‏ ورسم هذا الشاعر ب في مدحه بصورة خاصة كما 
سنرى #-صورا شعرية مترفة رائعة :لا يستطيع الا رسام ماهر أن يعبر عنها بلوحات 
ازيتية إزائعة .حى «الاخرى : .لوحات هننة -خلابة تصنلح .لكل زفان ومكان : بعضها 
يغاير الطببعة ‏ :الحامدة. والحة ب ولكنه ارق منها واكثر أناقة .وايقاعا وصفاءا ٠‏ 
وبعض .آخر يشوه الطبيعة نفسها ويمسخ حقائق الجنرافية وعلم القلك وعلم 
الاحناء * غير أنه يتصف إمع ذلك كله او بسسببه) بالجمال الفني الخلاب ويعبر 
أصدق تير عن مشاعر صادقة في جميع الاحؤال كما سئرى ٠‏ وهذا يعني » 
بعنارة :اخرى » ان المتنبي كان صادقا في كل ما قاله من شعر أصنل في اللحظة 
التى “اله ها ٠‏ ولكنه قد للا يكون محتقا في ذلك بمقايس غيره ٠‏ وهذه قضصة 
اخريى لا يعنينا أمر البحث فها على اهميتها ٠‏ اما جزمنا بصدقه فمرده بنظلسرنا 
بالدرجة الاولى الى مقوماته الفسلحة الخاصة التى سنتحدث عنها ٠‏ معنى هذا ان 
ابا الظيب المنبي الشاعر كان ذاتنا في كل ما ذهب اليه + ولس بأمكانه إن يكون 
غير ذلك » وقديما قل : 


ومكلف 'الاشاء ضد طناعها 2 متظلب في :الماء جسذوة نار 


واذا كان هذا صححا ‏ وهو صحبح ينظرنا كما سئرى فهل ,يجوز أن نطبق 
على سلوكه وشعره مقياسا موضوعنا خارجيا غريا عن مقوماته الفسلحية ؟ وعن 
اظروفه الاجتماعية ايضا؟ 002 


.. كل :الاختلاف .عن ب .وتتناقض الجمانا .مم الصيوزر الحقيقية :او .الفعلية /الواقعية ,التى . 
يرسمها لنا ‏ الفيزيائي آو عالم الفلك وعالم الاحماء وحتى المؤرج وعالم االتفبين ‏ 


الا أنها انجمك. رونا واعمق تغلنلا في النفنس من هذه الضور الحقتقة « وعلى 
الرغم: من ان: الضود الحقيقية للاشياف والاشتخاص المنسّئدة من الفلغ. تتيملنا' اكأتسر 
قدورة. على التغلغل. في: كله الطيعة والمجتمع. وأنها” انيضا 'تهيء لا فرضة: اللسطئرة' 
علن. الظيعة التجاقدة والنحية' ‏ (وهو مااتحتاج اليه كما انه :اشاش الحضارة المادية)ب 
الا ان حاجتنا للشمتغه بالضور. الشعرية لا تقل. اهمية» والحاحا عن ذلك بأني حال: 
من الاحوال ٠‏ وهذا يعنى » بعبارة ابخرى > أن مس الحقسائق في شعر. المتنبي 

وفي الشعر العربي بصودة عامة إلغرض المالغة في, المدح والايفال في النام او, 
لغرض اظهار ظواهر الطبيعة بشكل غير مألوف) ينبغي ألا يفسر (ينظرنن) بأنه 
يغض من منزلة الشعر أو مكانته في البحاة او انه بحعل درانته ثانوية الاعمية: 


لان جميع. فروع المعرفة الانسانية ابتداءا من. الشعن (صعدا الى الر,ياضيات):اظطراف. 
متكاملة: في ثقافة انسانة مشتركة : عندئذ. لا ينعزل الشعر. النتى.هو: سجل. المشاعن. 
عن العلوم. الطسعية التى هئ اساس. اللحضارة المادية بل يتمم. كل. منهما صاحبة 
و شر _به- رعم احتلافهما في. بعض التواحى. » اختلافاء نوعط وجذرياء + ويجوهر العلع 
او. طايعه- العام المشترك بين. فروعه المتعددة يتلخضن. في أنه: يعبر عن (اوا يعكين. 

واععقمم ). الطنبعة الجامدة والحية يما فنها الاجتماعنة التى. يعيشس. فيهبا: 
الانسان. تسيربا موضوعبا مستقلا. عن أدراك. الانسان. أو ادادته ٠‏ أى .ان :الغالم يسجل. 
(بموضوعنة ودقة وتجرد) ظواهن الطبيعة:والمجتمع. الموجودة-(بصورة مستقلةعنه) 
كما تسحلها آلة: التصوير: الفوتوغرافنة. : أو أن. تلك: الظواهن تنمكسن في ذعتصه 
كما تتعكش. ضور الاثساء على ضفنحة المرآة الصافية (غلى حقنقتها دون تتنديك) > في. 
حين أن. القن (ؤبيخاصة الشمر) يتغلب فيه النجائب الفود. التخسي للفنان. لان. 
الفنان. يعن عن. الطنيعة: والمجتمع: من خلال أو. عبر مشاعزه. ومطافيحه وبحالااتهء 
النفسية ٠‏ أئ. أن. الفنان: وببخاصة: الشاغر يسختلفت١2.‏ في رسمه الظواهز المحيطة-)د 
الختلافاجذرنياء ونوعادعن آلة التضوين ٠‏ ولا: يمكنه الا"ان يكون. كذلك اذا“ كاثه 
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قنانا بالمعنى الدقيق ٠‏ وكلما كان الفنان ‏ لاسيما الشماعر ب بعيدا عن الواقع 
(لغرض اثرائه ورفعه الى مستوى اعلى من الاناقة الفنية ومن ناحبةالمتقدمالاجتماعى) 
كان قنه ارقى وكانت منزلته الفنية أعلى + وهذا هو الذى يسسز الشاعر الفذ 
عن المشاعر الاعتيادي وعن « الناظم » ٠‏ وهو الذى يميز شعر الشاعر نفسه في 
مختلف الماسبات ويسجل سموه احيانا بأو هبوطه احانا اخرى ٠‏ 


يدل ما ذكرناه على ان العلم يسير وفق معطيات نظرية وقوانين او سادىء 
عامة لا يحوز تخطيها في حين أن الفن (وفي مقدمته الشعر) يخضع (من زلحة 
محتواه) ». يالدرجة الاولى والاهم لحالات فردية وشخصية ذاتة -خاصة يعمشها 
الفنان :في هذه اللحظة او تلك في اطار عصره ومحتمعه وفي ضوء مطاميحه وآرائه 
الاجتماعية “.لى ان الفن لاسيما الشعر : تعير عن تلك الخالات وآن كانت ادوات 
التعير .الفنى » (اللغة مثلا في حالة الشعر) خاضعنة في الاساس لقواعد عامة 
معترف بها من ناحية .النحو والتصريف والبلاغة ,في الشعر مثلا : اى أن القانون 
العلمى ظاهرة موضوعية مسلم بها (من الناحية النسبية على الاهل : في حالة عدم 
اكتشاف تانون علمي جديد يناقض القانون المعترف به) وان جميع المشتغلين 
بالعلم يعملون ضمن اطار ذلك القانون لا خارجه ٠‏ اما في حالة الفن (وفي 
مقدمته الشعر) فأنه وان وجدت قواعد فنية عامة معترف بها في هذا المجتمع أو ذاك 
وفي هذه الفترة الزمنية او تلك الا أن الطابع الذاتي للفنان الاصيل هو المتغلب 
او السائد + ولهذا نحد الظاهرة الاجتماعية أو الطبيعية الواحدة يسر عنها 
تعبيرات مختلفه رسامون متعددون وشعراء مسختلفون ٠‏ ولا يقف الاهر عند هذا 
الحد وإنما هو يتعداه الى ان الرسام الواخد نفسه او الشاعر يعبر عن الظاهرة 
الواحدة تعبيزا مختلفا باختلاف الاسبات والاوضاع لاختلاف حالاته النفسية ٠‏ 
وهذا يظهر جليا لدى الشعراء يصورة خاصة + كما يفعل الشاعر مثلا في همجائه 
شخصا:سبق له ان مدحه في مناسبة سابقة ٠‏ (وفي تفننه في الهتحاء نفسه) ٠‏ أى أن : 
العالم .ينضب:' احتمامه .على الكشف.عن طببعة الاشياء المستقلة عنه في حين ان الامر 
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عند الفنان يسير باتجاه مغاير -حمث يلصب اهتمامه على الكشف عن الاثر_الذى اتتركه. 
في نفسه الاشياء والاشسخاص في هذه الليحظة او تلك من لحظات حاته + وكلما 
كان الشاعر مرهفا كانت جوامه الذائية اكثر تصيرا وأشد وضوحا واقوى اثرا 
في شعره ٠‏ قمحور العمل العلمى هو العالم المحيط بالعالم .في حين ان شخصيسة 
الفنان نفسه إكما تنعكس فبها الاشاء) هى محور فنه ٠‏ وكلما كانت الصورة التى . 
يرسمها الفنان أو الشاعر للاشياء الجامدة بصورة خاصة معبرة عن الواقع الفعلى 
(الذى ,يرسمه العلم) كان عمله الفتى ارقى ٠‏ وقدييا قل في الشعر المسربى 
داعنبه اكذبه»ه : اي ابعده عن الواقع من الناحية القنة الجمالة ٠‏ 


ذلك هو الفرق الرئيس بين العلم والفن + .وهناك فرق آخْر ببنهما لا يقل ١‏ 
اهمية عما ذكرناه : هو أن العلم لا يعنى بالجانب اللجمالي للطبيعة الحامدة او 
الحية بما فيها الاجتماعية التى يدرسها ٠‏ في حين ان العكس هو الصحيح في حا 
الفن ٠‏ أي أن جوهر الفن هو الكشيف .عن الخواص الجمالة للاشياء والاشخاص 
والظواهر اليشة » يتضح هذا التضاد بان العلم والفن بينهما مثلا في وصف عالم . 
الفلك الشسمس ووصف الشاعر إياها + وفي وصف كل من عالم الحيوان او 
الكيمياوى او عالم الات للظواهر التى وين ووصف الشاعر اياها : فالشمس . 
عند الشاعر غيرها عند عالم الفلك ٠‏ والقلب عند وليم هارثي مثلا غيره عند شكشيم.. 

يدون لل ٠‏ وهكذا » اى ان العالم يسحث في تركيب الادة التى يدرسها بحثا 
توضونا كما ذكرنا ٠‏ ولا يتغير موقفه ازاءها بتغير الظروف اطلاتا ٠‏ اما الفنان 
أنه يعبر عن جوانيها الجماللة كما يراها : وعن مشاعره ازاعها في هذه اللحظة 
او نلك ولا يقى ازاءها في حالة واحدة > أي أن الفن يعبر عن الواقع على هيئة 
صور خالية فنة مغلفة بمشاعر صاحبها ونابعة في الاصل منها وان كانت انعكاسا. 
في الاساس عن الواقع الحسوس ' ه ممنى هذا أن عملية الابتكار في الفن لا تكمن . 
في البحث عن «طرز» او «انباط» موجودة سلفا في_البيئة وتحويلها تحويلا 
يكايكيا الى عمل في + واننا النكس هو الصحيح + ومع ذلك فليس كل تبي 
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عن. الواقع, تغبير!. خالا ما .يعششر اقناا* 520 الواقع, تعبيرا. -خناليا: 
' يتصف. بالجمال. الفنتي ٠‏ أى أن السجانب. التجمالبي هو الجانب المهم المميز للعمل 
الفني + معنى هذ!ءان الصورة. التخالية: في الفن ينبغي. ان تكون جمالية وذلك: 
بتعميرها: عن ادراك: الفنان للؤاقع الا ير ا * وهنا تنتفي صفسة 
الجياد في القن بالمؤازنة بالعلم. من ناخصمة محتؤاة. الاجتماعى + وهذا. يحرنا الى 
موضنوع. الالتزام, في !لفن الذنى هو ذارج نطاق هذه الدراسة .. 1 
ان الدى يهمنا هنا'هو الجانب الحمالى في الفن ٠‏ وهذه ايضا ميزة باززة 
تفصل الفن عن العلم + فوصف حركة الالكترونفيالذرة ‏ من ناحية نظرية الكم 
(أو وصفف حر كة.القلب من. الناجية الفسلحية) لا يثير لدى.المرء مشاعر جمالة ٠‏ 
ويتجكس_ الام في حإلة الوصف الشمرى ٠‏ ش 
ولازبيد من. الاشناوة, هنا آلى. ان. الفن. ينطوى دائما 0 التعددة: عن 
محتبوق ايند يلو جي معين.. بادق أو خفي تقدمى او رجوعي + وتقسم أي عبسل 
فني لابد ان. يتم في ضوء. محتواء. أو غرضه الايديواوجبي بالاضافة: الطبع: الى 
استكماله. عناضرم. القننة. الجمالنة: المقنولة. في عصره ومحتمعه: ٠‏ فالعسسل الفني 
الاصل اذن لا يقتصر على الثغبينر عن ظواهر الطبيعة والمجتفع تصير! فننا خالنا 
جماليا:واتماءهو ايضا يثفنها :او ,يصدر أحكاما عللها وبعمر عن موقف معين ازاعها: 
وان كانهذا الموقف غير مستقر احانا + أى ان الفنانو بخاصة الشاعر يدحو يهجو 
يتفاغل ويتشتاءم :“ يؤيد وببرفض الخ +٠٠‏ ضمن اطان فلسفي عام واحانا لخار جه داق 
على حسانه. ٠‏ أي أنه. دائما: يأنخذ موقفا: معنا من الاثنياء. والاشخاص والابحداث 
بصرف النظن عن تغير هذا الموقف يتغير حالانه النفسسة وظروفه وبصرف النظن 
ايضا عنما اذا كان محقّافي موقفه هذا بنظر غيره أو أنه غير محق ٠‏ وهذا هو الذى 
ش يحصل دائما<وابذا سواء: أكان الفنان شاعرا:يه ام غير شناعر وراغنا فنه ام غير 
. راغب ٠‏ اما الالتزام في الفن من الناحية الاجتماعية والسساسية ثهو موضوع يبقع 
خارخ نطاق هذه الدراسة كما ذكزنا * ش 


ذكرنا. ان, هذه الدراضة: تهتم بالدرجة: الاولى. والاهم. بظاهرة. الاصالة: في 
شعر المتنبى ٠‏ والمتنبي في شعره كالطائر الصداح يغرد احيانا * وهنا تتجلى 0 
شعره + وينظم احيانا وهو ما لا تتحدث, الا عرضا عنه .٠‏ وييحلق في. الفضسساء. 
الرحب فتوارى عن الانظار + وهنا ايضا تتدلى أصالة شعرهء * ويهيط احمانا 
وهو ما لا تتحدث الا عرضا عنْه أيضا ٠‏ ويكرر احانا ما قاله غيره وهو ما لا يعنينا. 
أمره الا بمقدار مساهمته في تقديم صورةٍ متكاملة عن * شعره ٠‏ أي أننا مع الممتبي 
(في هذه الدراسة) حينما يعيش المناسبة التى يغرد فبها بصرف النظر عما اذا كانت 
مشاعره آنذاك ابحابة او سلية بالمقايس المألوفة وبغض النظر عما. اذا كانت 
الفاظه رشيقة مترفة (او تابية ثقيلة على السمع في حالة الهجام ويصرف النظر 
إيضا عما اذا كان ابو الطب محتقا او غير محق فيما يقوله بنظر غيره لانه كان 
صادنا ار :1 كما سترى : لقد خلق التنبيٍ وابتكر وولد في شعره. وهذآ الذى 
يعنينا بالدرجة الاولى كما بينا + وشعن المتنبي يحتوى. على الغث والسمين وله 
جوانب كثيرة يستطيع الناحث ان يتناولها من هدم الزاوية د يكون معه 
أو عله او معه وعليه في آن وأحداء 
عاش ابو الطيّب المتتبي ‏ كما هو معلوم وكما سئرى ‏ من حيث هو مواطن. 
ومع متخلف وبدائي بالمقايس الحضارية الحديثة حيث اننشرت آنذاك 
ايديلؤجما الاقطاع والحكم الفردي المطلق وان كان ممحتمعا تقدما: بالشسية لطروقه 
الزمانمة والمكانية ٠‏ وقذ تكلنسب بالشعر باعتبار الشعر آداة ارتزاق ف ذلك الوقت * 
فكان من هذه الناحية ‏ كغيره من المواطتين والشعراة.. يداجي ويصانع +٠‏ وهنه 
جوانبه الاجتماعية المشتركة مع غيره + وقد عبر عن ذلك في شعره غير الاصيل 
او ف نظمه يعارة اتخرى وفي ابانه الحكمية ايضا (التى هى احتحاج غير مباشر 
على جواتب فساد مجتمعه) ٠‏ غير ان المنتبي من حيث هنو شاعر أصي - بالمقابيس 
التى سأظقها:علنه ‏ شخضية فذة غريدة متفاسكة :لا تداجي ولا: تضائع: حت في 


٠.20 سداس‎ 


والوزراء. والمتنفذين الدين ار في حالته الايجابية والسلبية أو اثناء المدح 
والهمحاء ٠‏ والمتنني صادق كما سنرى ‏ في مشاعره الشفة التى تنطوى على 
المالفة في المدح وعلى الاايغال في الهحاء لانه يعبر عن تلك المشاعر الحادة المرهفة 
فيتعجلى صادقًا واصملا في اللحظة التى.يعيشها دون خداعاو مواربة كما ذكرنا + وقد 
سدو ابو الطيب ‏ من الخارج ولاول وهلة ومن الناحية السطحية ‏ كأنه يداهن او 
برائي عندما يطنب. مثلا في مدح كافور في اعقاب مفارقته سيف الدولة على مضض 
كما سثرى ٠‏ ولكن مقومات المتنبي الفسلجية ( التى سنتحدث عنها ) لا تجيز 
وصفنه بالمداهئنة على ما نرى ٠‏ ققد ظن دون وجه حق بنظلرنا 
ان علاققه بكاقور ستكون ابدية وأنه سوف يجد عند كإفور ضالته المنشودة 
ويقضى بذلك على حاة التشرد والترحال ٠‏ وعندما تلاشت آماله تلك وانطوت ”2 
لها ماعن لمر جتملة بها وقفب: موقفه الأطر مواقا كاق لابو كدللك قل وار 
لدارسيه ان يطبقوا عند الحكم عليه مقاييس النقد غير الذاتية ؟ تلك مسألة تحتاج 
الى بحث مستفيض وقد تثير نقاشا حادا بإن المعشين بدراسة الشعر + 1 
ان الذى ذكرناه بصدد موقف المتبى من كافور هو جانب من جوآنب سلوكه 
الذى هو (ينظرن) تعير في الحالتين عن مشاعر جامحة عنيفة ايحابية وسليية نظسن 
(الى درجة الترجيح) أن المتنبي (وهو الشاعر المرهف الحس) كان صادقا فيها 
لعوامل فسلحية ميزه كما سترى : فقد اندفع ابو الطبب بمشاعره الايجابية الجياشة 
نحو كافور .» كما اندقع اشنا بشاعره الحياشة السلية عنه ٠‏ يولم يكن 
بمستطاعه ان يكون غير ذلك على ما نزى ٠‏ ولاشك عندي في أن كافورا الذى خلع 
عليه ابو الطيب أرق الاوصاف هو غير «كافور» الذى أوسعه المتنبي ذما وذلك راجع 
.الى كون «المتنبي» الذى مدح كافورا هو غير «المتبي» الذى هجاه ٠‏ فلدينا اذن 
ّ' عند المتنني بحالتيه المتنافرتين ‏ كافوران متنافزان لا وجود لهما وجودا متكاملا 
الا في.مشاعر المتتبي. المعبر عنها في شعره * وهما يختلفان كل الاختلاف عن كافود 


ةلات 


الآخر الذى يصوره لنا المؤرخون ٠‏ ولو كان «كافور» الذى صوره لنا المتنبي في 
محميوووا ,اميل "يهل إن مكو وف وات فيز او كان اتبيه 
صوره لنا المتشى في هحائه لما تردد هذا الكافور عن ملاحقة المتبى والغدر به ءه 
وليل مشدوة قكين التي زعو عد بيتك الدولة باش لل كافوى اقيلة عن شاد 
الرحال نحوه والقائه عصا الترحال في القسطاط يشير الى أن كافورا هذا المقصود 
هو غير كافور المهيحو * وما يصدق على موقف المتنبي ١‏ من كافور ,يصدق ايضا على 
مواقفه من جميع الذين مدحهم او ل ذكر نا 
اللؤرخون طرفا منها .٠‏ 

اتصف المتنبي هس من الناحية الفسلجية كما مشرى - بتطود عال في مراكزه 
اللضة الحسية البصرية ويتطور آخر. ممائل في مراكزه الدماغية الواقمة حت 
المج + وتطور المراكز المخة الحسية هو الاساس الجسمي (المادى) للاصالة 
محال الفن يما فه الشعر كما سئرى في الفصل الثانى من هذه الدراسة ٠‏ في حين 
ان ”نطور المراكز الدماغية التى تقع تيحت المع وهو الذى يلازم كبار الفنانين 
والشعراء ايضا ب هو اساس علافاتهم بالطبيعة والحمم التى تتسم بطابع الانفعالاات 
او المشاعر العنفية الايجاببة والسلسة كما سترى قي الفصل المشار اليه ٠‏ كما ان 
المتتبي عاش كما هو معروف ‏ في محتمع أفطاعى متناقض بمقايسنا الحديثة ومن 
وجهة نظره كذلك ٠‏ فانعكس ذلك التناقص باغرب اشكاله واروع صوره الادبية 
في شعره وصبغ جوانب كثيرة من سلوكه لانه حال دون تحقيق مطامح الشاعسر 
الفذ والانسان المرهف الحس ودفع من شأن اناس دونه في الكفاية والخلق 
بمقايس اهل ذلك الزمان وقاهنا اة + وهر هر الدك. جعل ابا الطيب 
دغريباء عن المجتمع الذى عاش يه من حيث هو شاعر ضخم ومواطن ابي ذو مطامح 
أنسانة تتيحدى الزمان والمكان + وقد عبر عن خربته» ع 1 بالتعسير , 


1 . العلمي الحديث - بقوله : 


نت 1 هه : 


اناء ف امة+ تناد كها الله غريب كضالح ف ثمود 

كصاليح ‏ النبي : المصلح ‏ في 'نمود ٠٠+‏ : القصة في القرآن الكريم ٠٠٠‏ 

والتتبي, حين يطنب مثلا في مدح سيف الدولة او كافور انما هو يطنب في . 
مدح نفسه ويشيد. بأمكاناته وامائيه التى يجدها محسدة في الممدوح الذى هو 
كالمرآة. الصافية: التى. يرى صورته:فيها : اي .انه. يطنب بعيارة اخرى بالجوائب 
الايبجابية التقدمية التى يجدها في نفسه وفي الحاكم الامثل في ذلك الزمان ٠‏ وهذه 
نزعة سايكولوجية معروفة انتشرت في مطلع هذا القسرن تسمى. «مذهب. التأمك. 
الماطنى» 11101010 

كال. بعالك سيف الدولة في اعقات مرضن الم به : 

ونان م ميجال: ‏ -افنبك«العشق .ان أرى. :- وتجسمك اي ساح 

وقال في معرض تهنئة كافور بناء دار جديدة : 


وانا مننلك لا يهني *-عضو. بالممسرات. سائر الاعضاه. 


| وفؤادي من الملوك وان كان لساني ترى عن التسبعراء 

ثم طن الى. اختلاف. لون. بسرة . كافور: الزنحي عن . لون بشربته. فانتدروك : 
ان. فى ثمؤبات الثتى.المجد فنه ا لضساء يزري بكل ضياء 
انما الجلد ملس وابيضاض النفس خير من ابيصاض لقا 

اها حين ‏ يهبجف كافوب! مثلا -ويمعن في ذللثه. فانماءهق , 0 


هذا المجحرى بج بالطبع ا هحاؤه السافر غير اللوجه نحو شخصى . بالذات: 


نه 


نذا النس سبيت لت 
فلم أر ودهم الا -خداعا 
5 
فلس بمب رحوم اذا ظفروا به 
١‏ * 
ول قله اشاقن ققس 
3 
إوائنا تتحين في جيل سواسسية 
حولى بكل مكان متهم خلق 
ولا اعاشير من أملا كهم ملكا 
مدحت فوما وان عشنا نظمت لهم 


ار 


مازلت اضحك ابلى كلما نظرت 
“.اسيريها نبين اصئام اشساهدها 


فاني فد | كلهم وذاقا 


ولم أر .ديهم إلا نانفا 
ىو 


ولا في الردى الجاري عليهمباثم 
لما 
شكوى الجريح الىالعريان والرخم 
* 
شر على اللحر من سقم عبلى يدن 
تخطي اذا جئت في استفهامها بمن 
الا احق بضرب الرأس من وثن 
مصائدا من آناث الخل والحصن 
ص 
الى من اختضيت اخفضاتها يدم 
ولا اشاهد كنها عفة الصنم 


وهذا لا يعني بنطرنا ومن الناحمة التاريخية ايضا ‏ ان المجتمع الذى عاش 
فنه ابو الطيب 'لا يتصف بجؤانب 'انسانية تقدمية او !نالجوانبالسلبية التى جسدها 
لمتنني مقصورة على مجتمعه وحده في ذلك الزمان وحتى :في زماننا هذا * ويلوح 


عميقا تصغه خية الآمل ٠‏ 


م التعلل لا اهل ولا وطن 


و 


3 


: ان الجوانب السلبة المشار اليها هى التى حملت المتنبي ما لا طافة له به وهو المرهف 
الحس فس عن ذلك - بطر يقته الخاصة ومنالغاته الظرية تعبيرا مايكولوجما 


3 


« 


000 


3 


- عر ا 


عام تكن ساري الصج لق العللم 
وو الفتشى نط مسن اويا 
3 

وات خلق الله من زاد همه 
وفي الناس هن «رضى بميسور عيشه 
ولكن- قلمنا» بين جني مساله 
يرى جسمه يكسى شفوفا تربه 
يكلفني التهحير في كل مهمه 

| 7 
افيقا خمار الهم بغضي الخمسرا 
لست صروق الدهر اخشن ملس 
صحبت ملوك الارض مغتبطا بهم 


ولكنه مع ذلك أو يسببه - 


يقابله بالرفض او الاحتيحاج السلبي : 


ولي همة من رأي همتها النوى 
تروق بني الدنيا عجائبها ولي 

0 * 
بالك “حقن" بالقنا تابيخ 


#3 


* 


0 


وما سير أه على خف:* ولا :قدم 
ولا تسود بيض: العذر واللمم 
جل 


و قصر عما تشتهي ‏ النفس :وجده 


١‏ زمر كوبه رحلاه واللوب جلده 


مدى ينتهي بي في مراد احده 
فبختار ان يكبى دروعا ت#هسده 
عليقي مراعيه وزادي ربده 
* 

وكوي عو لاا عدي البكن 

فهر قذي نايا ومز كني ظفرا 

وقارقتهم ملآن من حنق صدرا 


لم يستسلم للواقع لمر وام ينسحب منه او 


فتركيني من عزمها المركب الصعبا 
فؤاد ببيض الهند لا بيضها مغرى 
2 


كأنهم رفي تلوق مذ كيار 


3 لا يليث الا أن يستحيب لمشاعره الاسيانية الخيرة وز بشسحب القنال و يدعو 


كننبيا "الت لزان كاه 


'ومراد النفوس احفر سن ان 


ركب المرء في القناة سنانا 
تعادى شه وان “تفانا 


 لقالالّصفل[‎ 


الاصسالة : طبيعتها الفسلجية وحذورها الاجتماعية 


لست الاصالة راو الابتكار او الابداع او الخلق) في العمل الفني ويسخاصة 
الشمن.وق الحعلالقلى: جا اسان مكقنات عديدة له عدكة لل عامير عاذي 
مألوفة كما خل لكثير من الباحثين القدامى والمحدثين » بل حى أما أن نطق على او 
تقل الى شيثين مادييين مألوفين (منعزلين أو متباعدين في الزمان والمكان) رابطة 
اقتران او علاقة مألوفة موجودة بين شين ماديين لم يكشف عنها احد من قبل ٠‏ 

فالارتماطات الجديدة ‏ ذات الاساس القديم ‏ التى يكشف عنها الابتكار 
او التى هى الابتكار نفسه هى ذات عناصر موضوعية مادية موجودة في الليشسة 
المحصطة ٠‏ فقد جلب ارخميدس (لإلم؟ ‏ *الاقمم) مثلا الانشاه نحو علاقة:' خضة 
موجودة بين الغطس في الماء وبين قياس .وزن الاجسام الصلبة الثقيلة المغمودة 
فبه بشكل لم يسسقه اليه احد من قبل ٠‏ واخترع ,بوحنا غوتنبرغ (1554-114م) 
حروف الطباعة على غرار ه ما شاهده يحدث في معصرة النيذ » ٠‏ وفي الشعر 
الغربى امثلة يتعذر حصرها من هذا القبيل : وهذه امثلة نذكرها استثدنا مها شعر 
المتنبي الذى سنذكره باسهاب في فصل آخر : 


وصفف «طيف الخال» : المحترى : 


. أقامت على الهحران ها ان تمحوزه 22 ولالفها بالوصل طغفف لها يسرى 
فكم في الدجى من خرحة بلقائها 2 وكم ترحة بالبين منها لدى الفجر 
اذا اللبل أعطانا من الوصل بلمة22 ثنتنا تماشير الصباح آلى الهجر 
.ولم أندن اسعاف الهوى بدتوها ‏ وزورتها بعد الهدو وما تدري 
ل ش و ان 


ل 16م 


ولمله هومنا على الس ارسلت 


بطيف خيال يثسه الحق ياطله 


فلولا بياض الصبح زاد تشبثئي 2 بعطفي غزال بت وهنا أغازله 


وكم من يد الليل عندى <ميدة 
| 2 

فبات يعاطيتي على رقبة السدى 

ويت أهاب السنك “منه و انق 

أأرى كذب الاحلام صدةا وكوصفت 
به 

واتي. وان" ضنت. على يودهنا 

فكم غلة للشوق اطفأت حرها 

أضم عليه جفن عيني تملقا 


وذادت وسادي :في الظلام -خرهدة 
تمائع صبحا أن أراهها بناظبري 
ولا سرت لم تخشن وهنا ضلالة 
غمن :ذا الذى من غير وعد أتى بها 
5 
"تصدين عنا ساهرات عونا 
لقاء يجنح الليل طلق محله 
فخير .من -اليقظان “من بات نانسا 


وكال ابن الرومي 2 وصف محيو به : 


ومهفهف > المت محاسمسئه 


)0( «الرداع» اثر الطيب بالجسد ٠‏ 
الطيب ٠‏ 


2» 


وللصبح .سن خطب ذم غوائله 


لار ناح منها المخال المؤرق 
بطيف متى ,بطر قدجىالليل ,يطرق 


أراها .الكرى عبنى ولست ازاها 
وتبذل جنحا أن أل فاها 


.ولا عرف العذال كيفت مسيراها 


ومن ذا على :بعد المزار :هداها 
0 

وما زرتنا الا وتحن سام 

ون المجبع بور عل خرام 

وسخير من. الصنيح المنمير ظلام 


الصائك» اللاصق من المسك ٠‏ «الخلوق» 


تصبو الكؤوس .الى مرآشفه 2 وحن في يده الى الحبس . 
. وكأتها وكأن شاريها عمر يقبل عارض الشمبس 


وقال. حضد. بن ثور ضفب سمجع حمامة : 


عجت لها أنئ يكون غناوها فصبحا ولم تفغر بمنطقها .قما 


فلم أد مثلي شاقه مثل صوتها .ولا عربيا شاقه صوت أعجما 


وفال ابو نمام ,يصف القلم في. معرض مداحه عداللكت بن. الزيات :- 
لك القلم الاعلى الذى رشياته 2 تصاب من .الام الكلى والمفاصل07) 
لعاب الافاعى القاتلات لمايه ‏ أرى الجنى اشتارته أيد عواسل7") 
له ديقِة 'طل” ولكن وتعها بأثاره قي الشرق والغرب وابل9*) 
فصيح اذا استنطقته وهو راكب" . وأعجم ان خاطظته وهو راجل 
اذا ها امتطى الخمس اللطاقتوافر غت20 عليه شعابٍ الفكر وهي ٠‏ حوافل9*) 


20) 


زفق 


زف 


2)" 


«الشساة» الحد ٠‏ اذا اصاب الرامى المفصل يلغ ما بريد من المضروب * واذا 


..أصاب. كلية القنص فقد إثيته » جعل الكليات والمفاصل مثلا لحقائق الاشياء 


«الجني» اسم فاعل يقع.على كل ما اجتني ٠‏ وجائز ان يسمئى «الأري» جنى 
لانه يجني من مواضع النحل ٠‏ ولعموم الجني في اللفظك حسنت اضافة 
«الازي» اليه لان بعض الشيء يضاف الى كله ٠‏ ولأ كان «الارى» يستعمل 
في المطر وما لصق بالقدر فقد قوى ذلك اضافته في ذا الموضع و 
«اشتارته» ف موضع تنصب علالنتاد : كأنة قال «وأري الجني 0 له أند 
عواسل» ٠‏ و «العواسدل» التى تأخدذ العسل ٠‏ 

ريق القلم بسر كالقطر وكبن آثاره في الشرق والغرب كالوابل ٠‏ 

«امتطى» ركب * «الخمس اللطاق» يعني البنان * ويجوز «أقرغت» ٠‏ دفتح 


-الهمزة عل. إن تجعل 'والشعان» هى القاعل .و «الشنعاب» مجميع. الشعبة وعى 


المسيل الواسع في الجبل ٠‏ ومعناها قريب من معنى الشعب ‏ وربما جمعوا 
«فعلة» على «فعال» ٠‏ و «الحواقل» جمع حافل وهو الذى“قد: حفل بالسيل 
اذا جاء بالكثير منه ٠‏ وان رودت «أفرغت» عل اي يسم قاعله ين يمتئع 


ذلك:' + ولكن الفتح :احود 5 


الاك 


أطاعته . أطراق » لها. وتقوضت 
اذا استغرز الذهن: الذكى. وأقلت 
وقد رقدته الختصران وشددت 
رأث لل كانه ؤعنر مرق 
ابو نواس في الغزل 
ومنتطر جع الحدبيث بطر قه 
اذا جعل اللحظ. الخفى كلاعه 
ابو الحسن جحظة .في الموضوع ذاته 
ومن طاعتي اياه انر ناظري 
كأن دموعى تنبصر. وبال 8 
لاقي شُُ وصف المدامة : 
ومدامة مخفى التهار رين 
صبت. فأحرق نورها بزجاجها 
وتكاد ان مزجت. لرفة لوتها 
لاشيء أعجب من تولد برثها 


0 فد اي 


فيلك نوايهنا أوان مسبابها 
1 .كين في طبقاتها . ودموعها 


وناحلة مر ان ان ل 


لنجواء تقويض الخيام” الجحافل 
أعاليه. في القزطاس وهي أسافل 
ثلاث :نواه الثثلاث الانامل 
ضتى وسمينا خطبيه وهو تاحل 


اذا ها انثنى من لبنه فضمم الغصنا 


جملت له عني لتفهيمه اذنا 


اذا هو ابدى من ثماياه لي يرقا 


وتذل أكناف الدجى لضائها 


:فكأتها جملت إناء “اثاهيا 


تمثار علد مزاجها من مائثها 
من سقمها ودواثها من دائها 


صبحا وتشفي الناظرين بذائها 
واسود مفرقها .أوان فنائها 
وسوادها وياضها وضائها 


٠‏ بكت, لوْلِوَا :ينهل من. كل.مدمع 


تموت وتحا ثارة بعد “ارة 


وقال اضا : <* 


وقائمة سبي العقول. بحسلها 


بكت يدموع كالحمان فأصبحت , 


لها جسد من -خالص التبر جامد 
تألف منها الضد بالضد فاغتدت 


وصفراء تبكى لا لوجد ولوعة 


اذا صدعت جتحالدجى بالتماعها , 


حلت بذوب التبر جيدا ولبة 
0 ومحرورة الاحشاء تحسب "أنها 
تناجيك نجوى يسمع الافقوحيها 
اذا استودعتسرا من الطيب مسجملا 
وان حاولت احفاءه قي ضميزها 


| تحرك شها العود عسودا وبداه*” ش 


ابوانواس في الغزل :. 
ترشهيه قلي فاصبح 0 
وصافحه علبي فآلم: اكقفه 


فعاد عللها. كالجمان - المنضد ©* 


فما تأملن من غيرها في التجدد 


تدير الندامى منصباحالكواكب 
يناط الى وأس من _التبر ذائب ٠‏ 


قبسم والليل البهيم مقطب 
اضلك : ز نجي من الليل نيت 
وفي رأسها ناج من النور مذهب 


وتحيله الأذن"السطمةاة يوي 
اشاغته تفصيلا وأفشته مشروحا 
أبى عرفها الا اعترافا وتصريحا 
فتأخذه جسما وعثه روتحا | 


. وفيه مكان الوهم من نظرى أثر . 


قمن ضفح لبي في أنامله حفر 


ولهأر جسما قط يجرحه الفكر | 


قاد 


قالوا اشنتكت.عبنه فقسلت لهم من شدة الفتك تالها الوصب 
حمرتها من دماء هن قتلت والدم في النصل شاهد عحب 


يعبر الفكر. الاصيل:(الذى تتصف به اقلية من الناس) عن. نفسه على هيئة 
«قدرات عقلية. علياء او «مواهبء في حقل العلم. والفن. يما فيه الشتعر على حد 
سواء ٠‏ والفبكر الاصيل هذا جلب انتناه الباحثين منذ .اقدم العصور وذهبوا في 
فسن لبك داهن حت مدق ان مشاه ,لكهاب :فى :دزامة اقة 900 5 اناق 
هذه الدراسة فسوف نتطرق بشيء من الايحاز غير المخل الى بحث ظاهرة الخلق 
لو الابداع في ضوء فسلجة بافلوف بالاستعانة بمعطات علوم المح التى اتتعشت بعد 
الحرب العالمية” الثاية وبخاصة «علم موجات المح الكهريائة» وذلك من ناحية ما 
يحصل ف الذهن أثناء: عملية' الابتكار ومن ناحية المسيزات الفسلحية الخاصة 
التى .ينفرد :بها الفكر الاصصل او الخلاق وبسخاصة في حقل الشمر وهصلو 
موضوع دراستنا هذه ٠‏ فلابتكار (من ناحة ما يجرى بالفمل في ذهن الفنان او 
العالم اثناء عملة الخلق من حيث كون الخلق عملية ذهنة منظورا الها مسن 
زاوية تركيز الانتباه لفترة طويلة من الزمن في موضوع معين بالاستناد الى الالمام 
الواسع العبيق به) هو نشاط عصبي تقوم به خلايا القشيرة المخية التى بلغت 
اثارتها حدها الاقصى ٠‏ وهذا يعني من الناحة السلية » نشوء عملية.عزل مخي 
تستدعى ‏ في لحظة تركيز الاشاه ‏ إقصاء الانطباعات الذهئية الأخرى 
والمؤئرات المشة المباشزة وغير المباشرة لتنتششر تلك الاثارة في جميع ارجاء المخ ٠‏ 
وعندما تقترن او تتلقج أو تنلافى الارتماطات العصبية في المنطقة المخية التشطة فان 
ذلك يعني. مبلاد الفكرة الجديدة او الممتكرة ٠‏ غير أن هذآ الاقتران السسد المؤقت 
او الخلق (الذى يتم في. اعقاب درآسة عمبقة ومستفيضة قد تستغرق سنين طويلة) 


:1١96-1١هص‎ ١91/٠ “الفكر: : طبنيعته وتطؤره / مفنشورات التجامعة اللينئة/‎ )0١( 


يحدث بشكل مفاجى: عند نضجه.في:المراكز المخة. الحسية المنتشرة في ارجسساء 
القشسرة المخية باستثناء: مقدمتها (أو الفصين الحبهيين. بالتعمير الفنسلحى) كما يحدث 
ايضا. .في المراكز المخية اللغوية (الموجودة في القسم. الامامى الاعلى من المخ) (أى 
ف القصين. الحبهنين المشار المهما) .هما يؤدى: الى اقتناض فكرزة .جديدة طرية. او 
صودة شعرية رائعة قبل ان تفر من الذهن فيتم انبثاقها في حقل الفن...بما فيه الشعر 
(تي. حالة..حدوث الافتران العصبي المار ذكره في المراكز المخة. الحسية). ويحدث. 
في .جقل. العلم عند حصوله في الراكز المخية اللغوية. + ويبلغ الصراع المخي اعلى 
مرامه في الحالتين بين الخلايا المخبة النشسطة وبين الخلايا المخة التى, مازالت 
باهتة النور + وتظهر في مجرى. هذا الصراع المخي صفات جديدةٍ يجوز ان نطلق 
عليها اسم .دمخاض الابداع» الذى يتصف به العلماء الاقذاذ .وكبار الفنانين : 
وهو حالة خاصة من الصراع المرير الحاسم الذى يحصل إإن المجارى المخية 
(التى تحمل الفكرة الجديدة او الصورة الشعرية لقذفها خارج المخ) وبينالمجارى 
الممضة الاخرى التى تحاول الاحتفاظ بها على سق الصراع الذى ييحدث بان 
مسارب دقع الحنين الى خارج الرحم وبين التى تحاول الاحتفاظ به ٠‏ 1 


وعندها منتكيل الولوة الفكرى الحديد (الفكرة العلمية أو الصورة الشعرية 
بالطبع) مستلزهات .وجوده المشتقل فانه بيرى النؤد في اللحظة الخاسمة بشسكل. 
حتمي لامراء فيه تماما كما.هى الحال في حالة .الجنين ٠‏ وريحصل ذلك يشسكل 
مفاجىء كما ذكرنا ٠‏ وقصة ارخميدس.(لإم” 717 ق٠م)‏ معروقة علدمأ توصل 
اثتاء استحمابه إلى حل. مسألة رياضية اعناه حلها فخرج الى الشادع حذلا يصبحم : 
بأعلى صوته «. وجدتها » وجدتهاءء يوريكا.يوريكا ٠ ٠‏ 


والآئارة الممخة (او الاتشاه المركز بالتمير السايكولوجي) التى هى أحدى . 
تعبيرات النشاط المخي اللهمة هى ‏ في جوهرها ‏ عملة التق تهات معينة وفق / 
مستلزمات الظروف” وتركيز الاهتمام فيها من بين اسراب .لا تحصى من الشبيهات 


© # مل 


الآخرى ٠‏ وفد.اشار بافلوف الى اساسها الفسلجى (فيْ احدى لمحاته العبقربية عندما 
فال قبل اكثر من نصف كرن) «لو استطعنا.ان:نرى ما يجرى. داخل اللخ عبسر 
القحف ولو كان هذا الاخير شفافا وقد اضمّيت. من الداخل المنطقة المخة التى 
تبلغ اثارتها أعلى درجات ارتفاعها لرأينا هذه المنطقة المخية (عند الشخص الذى . 
يركز اهتمامه في هذا الثىء او ذاك) متألقة وفي حالة ترجرج أو تغير مستمر في 
الهيثه والحجم #تحمط. .بها منطقة مخة باهتة النور أو.شيه معتمة تشمل انسام الخ 
الاخرى» ٠‏ وقد ثبت ذلك مختيريا (بعد ؤفاة بافلوف. بزهاء دبع: قرن) عندماء 
استطاع الباحثونانختراق جدرانالقحف السميكة ورؤيةها يجرى فياجهزةزجاجه 
شفافه .٠‏ كما ان علم. كهرباء اللخ هد ابت ذلك بشكل قاطع ٠‏ ومن الطريفت ان 
نشير هنا الى ان آينشتين (1988-1418) سمح (ائناء انشغاله بحل مسألة رياضضة 
قبيل: وفاته) لبعض المختصين بدراسة كهرباء الع ان يضموا على رأسه «شريط 
تسجيل كهرباء المخ» فلوحظ ان التبار الكهربائى المتعرج الذى سجله الشريط 
كان متناسقا يسير بصورة منتظمة تكاد ذبذيانه تكون اوتوماتكية ٠‏ ثم لوحظ 
حدوث تخلخل او اضطرابمفاجىء اعترى ذلك: الانسجام ابيا اادى” الى امحتونت 
تشبويش في جريان امواجه الكهربائية استمر فترة من الزمن. ثم عاد .الى وضعه 
المتتاسق. القديم. ٠‏ وعندما سثل آبنشتين بعد انتهاء الفحص. ‏ عما كان يفعله ذهننا 
اثناء انهماكه في حل المسألة الرياضية. موضوع البحث اجاب انه كان في بداية 
العملية. الذهنية منشغلا في حل المسألة التى بين يديه الا انه ذكر اثناء ذلك 
أغلاطا .رياضية كان قد ارتكبها بفي وقت سابق عندما كان. منهمكا في حل مسألة 
رياضة اخرى فانصرف ذهنه الى تصتحيحها وعاد بعد ذلك خواصل عله في 
المسألة التى امامه * وفي تجربة علمية اخرى وضع الختصبسون خسسين نطبا 
كهريائيا 616020468 | يي في دماغ إنحد الاخبخاضن فلاحظوا . التشسسوء 
خمسين. .بقعة اضاءة كهربائية في ب ذات معان متناسق اثناء جلوسه هادم وعنديا. 


يفيه 


طلب اليه اجراء عملة رياضة حدثت في ميخه حركة غير: مألوفة كانت. ائناءها 
البقم الخية المضئة والمظلمة تتبادل المواقع بترجرج غير مستقر حدث.أكثرها تألقا في 
اناطخ بالتقية االتعرية آرت ترعطل عكر المجرد. الذي رشيلق بعينل سافن 
الرياضية ٠‏ 


ينضح اذن ان القشرة الح (التى هى الاداة الجسمية للفكر أو عضو 
التفكير بجميع مستوياته ويخاصة الاصل منه) تقوم (اثناء ممارستها عملها النومى 
الغتاد واثناء الاتكار في مجال العلم نأو الفسن) بعمليتين متكاملتين متلاحمتين 
ومتميزتين متنافزتين في آن واحد هما : عملة الاثارة وعملية الكقب. كما يقول 
. بافلوف ‏ ازاء المنبهات اليثئة اللامتتاهية في الكمية والتنوع ٠‏ وثْْدَا يعنى > بمبارة 
اخرى » ان القثسرة اللخية “صف اثناء ممارستها نشاطها اليومى الممتاد في حالة 
البقظة (وعند العمل الذهني العلمي او الفني ايضا) بالاستحابة لبعض المتبهسات 
والاعراض عن بعض آخر بصورة عديمة الانقطاع ٠‏ وهذا يعنى ان عمليتي الاثارة 
والكف تقومان بعمل مشترك متافر ومتكامل في الوفهت نفسه ٠‏ ولولا ذلك 
لاستحال على الاسان ان مسجم مع ته المعائسة أو أنيتوصل الى اىانتاج في 
أي جانب .من جوانب: خاته الفكرية. ٠.‏ وعملتا الاثارة والكف تخضمان لقانونين 
لعن ها : قانون الاشعاع او الانتشار والتركيز أو التجمع وثانون الاستشارة' 
إنشادلة : 


وفحوى د الاول : :أن احدى العملتين عندما تحدث في منطقة مبكنه 
معينة فاتها :: تتتشمر ني الاقسام اللخبة المجاورة ثم تتجمع او تنحسي في حيز ضيق بعد 
ذلك : وفحوى القانؤن الثاني أنه عندما تنأ احدى العمليتين في منطقة مخية معينة 
كن الاخرى تحدث بالشعة في منطقة مخْة اخرى كريية منها او 0 
ا بؤدة ا بؤرة ارك الميبة الاحرى قوية 


و ا 


كذلك ٠‏ وتحصل ايضا عمليتا الاثارة والكف بالنسية للعلاقة بين القششرة الممضة 
التى هنى عضو التفكير: كما بننا وبينالمناطق الدماغية الاخرىالتى تقع تيحتها وهنى عضنو 
المشاعز او الانفعالات او العواطف * وتتضح هذه العلاقة بحل اشكالها مثلا في أ 
الام التى مجلس الى جانب سرير طفلها المريض الذى لا يرجى شفاؤه: وتحس 
او تكست او تقمع (او تكفب عن العمل). تعميراتها الخارجية عما تعاننه من حزن 
تنفجر في اللكاء .في اللحظة التى تخرج فها من الغرفة التى يرقد فها طفلها : أي 
أن المناطق المخبة التى اعترتها عملية الكف اثناء وجود الام في الغرفة قد 
استثارت المناطق الدماغية التى تقع تحت المخ عند خروج. الام من الغرفة فأدى ذلك . 
بالام الى ان تجهش | بالكاء ٠‏ 


وظاهرة الاسبتثارة المشادلة هذه ف القشمرة المخة والمناظق الدماعنة الواقعة" 
تحتها تسدو بسحلاء اريغبا في خالة المشاعر المتنافرة عندما تصدد من الشسسخص 2 
ظروف الإثارة.(القوية:احانا) افعال مستهيجنة .أو أقوال يمجها. في لة. الهدوء 
ويشسحبها لسماجتها معتذر عنها او .يندم علها ٠‏ كما ان هذه الظاهرة الفسلجية 
تفسر. لنا ‏ .على ما يقول بافلوف ل استشهاد الكثيررين من الاشخاص دفاعا عسن 
معتفداتهم . بصرف النظر. عن سلامتها بالمقايس العلمية بعد تحملهم صنوف الالم . 
لمن 00 ْ 

فسلوك الانسان اذن (ونشاطه العقلى الخلاق) يتوقف على التسوازن بين" 
36 الاين لين اريسي ان داوع تن كن نهدا للق الروادل 
اليئية من جهة اخرى ٠‏ والشسخص. الذى ينشغل ذهنه مؤقتا بشىء معين آت من 
السئة المحبطة او من داخل الجدمٍ ربتحد نفسه وافعا من الناحية الفسلجية تحت 
تأنير" عملية الاثارة (بالنسبة لهذا الثشىء بالذات) .والى عملمة كف لا سواه * .وهذا 
الذى يؤدى احيانا الى حوادث الاصطدام مثلا * وأن ارغام ذلك التسخص مثلا على 
درل و يزعحة ويتعه لانة يستلزم (من. الأحييعة 


سججكت- 


الفسلجية) هام المخ .بعملية “كف . قوية .للاثارة القوية 'التى .يمارسها بالفغل اثناء 
انشغاله .بما هو. يين. يديه من -جهة) وقام المخ في الوقت نفسه بعملة اثارة قوية 
ازاء. العمل الجديد الذى لم يكن قبل ذلك واقعا في مجال امتيامه ٠‏ ومن هسذه 
الؤاوية يمكن تفسير .سلوك الاطفال «المتمردرين» وسخاصة عندما يكونون منغمرين 
يعمل معين (أي في حالة اثارة) ويأمرهم الكبار بالافلاع عن ذلك والانغماس بعمل 
| آخر (أي حدؤث عملية كف ازاء ما.هم مغمورون به فعلا) فان دك قد 5-8 
سيخيلهم وامتعاضهم واحتجاجهم الصارخ ومقاومتهم النيدة ٠‏ وقد .يؤدي هنذا 
الصراع . بين. الاثارة والكف في الحالات الحذية المتطرفة الى اضطسرابات 


٠+ عصمة:‎ 


تختلف طبيعة عمليتي الاثارة والكف وعلاتاتهما باختلاف الافراد من ناحة 
القوة والتوازن والديناسكة او الحركية وذلك لاحتلاف تركب الجهاز العصبي. 
المركزى. عند الافراد * فتكون عمشلة الاثازة اقوى من عملية الكف عند بعض 
الاشخاص ويحدث العكس عند غيرهم ٠‏ وتكون العمليتان اسرع حركة 
واسهل تنادلا للمواقع حسب الظروف عند بعض الافراد * وتكونان على 
نقيض ذلك عند آحرين * وهذا يعني » بعبارة اخرى » ان كلا من الاثارة والكف 
يتصضف غطريا..بثلاث. عزايا فسلحية اساسية هى القوة والتوازن والحركية ٠‏ 
واختلاف. الانارة والكف هو الذى يفسر لنا طبيعة. ا.ختلاف امزجة الناس (بالتعبير 
الولاي «القديم) .او انماط جهازهم العصبي المزكزى تعير بافلوف7© + اى .ان : 
مصطلح «الامزجة» او «الخلاط الجسم» يقابله عند يافلوف مصطلح «انماط الجهاز ٠‏ 
العطبى الم كزى» ٠‏ والمزاج لغويا الجبلة (بفتتح الجيم وفتح الباء * او: يكسر الباء 
مع تشديدها) او الخلقة.(يكسر اللخاء وسكون اللام) او الطبعة او الفطرة * 
«الاخلاط» او. «السوائل» الت كان. ريظن ان الامزجة «تتكون منها .بعد ان تأتلف 


. (0) القد بحثنا هذا الملوضوع بجا مفصلا فيكتاينا «طبيعة الانسان فيضوء فسلجة:, 
باقلوف» مطيعة الزهراء , بغداد , 191/١‏ 2 صى9*ه +205 ٠‏ 


56 


بنسب متعددة ‏ اربعة مثستقة اسماؤها من كلمات يونانية ولائينية هى ١‏ الدم والبلثم 
والصفراء والسائل الاسود ٠‏ وقد عزا بقراط #787-55٠6(‏ قمم) الطبيب اليوثاني 
اختلاف !مزجة الناس (والامراض التى تعتريهم) في الاصل الى اختلاف النسب 
او المقادير التى تمتزج فيها تلك الاخلاط فتغلب بعضها على بعض : فاذا تغليت أكممة 
الدم (الذى يفرذه القلب حسب رأيه) على الاخلاط الثلائة الاخرى نش المزاج 
الدموى ٠‏ واذا تغليت كمية البلغم (الذى يفرزه الدماغ كما يقول بقراط) نشبأ 
المزاج اللمفاوى او البلغمي واذا تغليت الصفراء (التى يفرزها الكبد برأيه) تكون 
المزاج الصفراوى وعندما يتغل السائل الاسود (الذى يفرزه الطحال حسب 
دأيه) نشأ المزاج السوداوى » وهذا هو الذى ,يؤدى الى اختلاف السلوك : فذوو 
المزاج الدموى ننتصفون عموما بالنشاط او التقظ وبالتقلب الانفعالى او سسرعة 
الثحول :من <الة الفرح مثلا الى الحزن او بالعكس كما يتصفون بالمرج او 
الانشراح ٠‏ اما اصخاب المزاج البلغمي 'فيتضفون بالخمود او الانكماش والبلادة 
او الكسل وعدم الاكتراث ٠‏ واما ذوو المزاج الصفراوى فبتصفون بالغضب. 
والطيش او الاندماع وبعمق الانفعالات ٠‏ واما اصحاب المزاج السوداوى فيتصفون 
بالتزرجرج والانطواء على النفس وبالخور او الاستخذاء ٠‏ 


اثيتت دراسات بافلوف ان هناك اربعة انماط كبرى للجهاز الغصبي المر كازى . 
من . نانحنة فوة.عملتي الاثازة والكفومن ناحمةتوازنهما وديناسكتهما أو حرككتهما' 
في تمادل المواقع حسب ستلزمات اللروف : هذه :الانماط الاريعمة تتقسم الى 
مجموعتين : احداهما متطرفة الى “اليمين أو.السسار (طائشة وضعينة) من-. تاحينة 
فوة الاثارة والكفب او ضعفهما ٠‏ والمجموعة الثانة معتدلة او وسطى من: ناحة. 
قو الاثارة والكف المتعادلة ومن ناحة نوازنهما وهى "نقسم بدورها قسمين فن: 
ناحمة ديناسكية الاثارة والكقت (متحمس ورزين) ٠‏ فالنمطان المتطزفان:هما النمط". 
الطائش الذى تتغلب نه عملية الاثمارة على الكف بشكل ملحوظ ٠‏ واللمط 
الشعفنة الذى تضعف فها الى دزجة ملنحوظة عمليتا الاثارة والكفت ٠١‏ اما: 
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النمطان المعتدلان فهما التمط القوى التزن النشط الذئ تتوازن. الاثارة والكف فنه 
بقوتهما وديناسكيتهما ٠ ١‏ والنمط. القوى المتزن الهادىء. الرزين الذى.”توازن قنه . 
ايضا الاثارة والكفب وتضعف دينانكتهما ٠‏ فالنمط الطائش ‏ الذى يبدو ان المتنبي 
احد إصحايه ب هو الذى تتحكم شه عملية الاثارة القوية ولهذا مهو لا يقوى 
على كبح جماح نفسه وذلك لضعف عملية “الكف عنده + وافراد هذا التمطم 
يتصفون على وجه العموم بالجزع وضيق. الصدر وعدم التحمل وبالقلق .او عدم 
الاستقرار وبقدرتهم العجبية على المشاجرة وخلق التاعب لانفسهم وللاخسرين 
وبذلك يتعذر عليهم الانسحام مع. ظروفهم المعاشية الامر الذى يؤدئ. الى. الانتحار 
في الحالات المتطرفة والى التعرض للاصابة بالاضطرايات العصية في الحالات التى. 
تستلزم عملية كف قوية يفتقرون اليها ..٠‏ ظ 


0 توضلن بافلوف ايضا الى الكشفف عن انماط ثلائة الخرى بالاضسافة الى 
الاتماظ الاربعة المشار الها وذلك من ناحية العلاعة بان المنظومتين الاشاريان 
اللغوية والحسية : أى بين تطور ا الخة (المسدولة عن اللغة) الوائعة في 
القسم الامامى الاعق من المخ أئ في الفصين: الجهيين وين الخلايا الخسة ا 
(السثوله عن الاحساسات البعنرية والسمسة والشمية والذوقية واللفسة 

'المعروفة) الواقعة في ارجاء المع الااخرى : اي ان بافلوف وجد أن الناس يتقسمون' 
(من ناحية طبيعة الصلة بين النظومتين الاشاريتين الاولى (الحسية) والثاية.. 
(اللغوية) الى إلانة أساطلة: كرف فى : نمط المفكرين الذين حنف لديهم الملومة. 
الاشارية الثانة (اللغوية) على المنظومة الاشارية الاولى (الحسية) ويتغلب عندهم 
الخ (عضو التفكير) على الاقسام الدماغية الواقعة تحته (وهي المسئولة عن الشاعر 
ُو الانفعالات أو العواطف) ٠‏ ونمط الفتانين الذين تتغلبٍ عندهم المنظسومة 
الاشارية الاولى (او الحسية). على النظومة الاشارية الثانية او. (اللغوية) وتتغلب 
الاقسسام الدماغية الواقصة تتحت المع ( المسثولة عن الاعر ) على 
الخ ( غضو: التفكير ) ٠‏ والتمطا الاوسنط وهم اغليسة التشامن' حيث. 
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تتوازن في الستوى الاوسط فوة المنظومتين الاشاريتين م حدية وكوة المخ وما 
تحته من جهة 'ثانة وريحدث أحانا وفي حالات نادرة أن تنوازن كناءة المنظومتين 
الاشاريتين في أعلى مستوياتهما ويتوازن المخ وما تحته في المستوى الاعلى إيضا 
فنشاً افزاد فنانون وعلماء من الطراز الاول في الوقت نه مثل ليوناردو دافتشي 
1460 - 9ؤه1). ولوموزونوف ‏ '(1756-11/11) وغوتية (45/ا1429-1) ٠‏ 
ونمط الفكرين هو الذى لديه القدرة الفسلحية للتعامل بالرموز والالقفاظ 
والمعادلات الرياضية المحردة > اما نمط 'الفنانين فهو على العكس من ذلك .لان 
نشاطه المخي يتصف بيأنه حسي يحصل ويعبز عن نفسه ايضا عن طريق الضور 
الحجسة : أي أن افراد هذا النمط يدركون العالم المحيط الطبيعي والاجتماعى 
ادراكا حسا حويا زاها « وكلا بترابطاته مع مشاعرهم القوية وخالهم المجنح ٠‏ 
أى أن الفنانين أو الحسين (وهم .النمط الذى تغلب يه اللمنظومة الاشارية الحسية 
على اللغوية ويتغلب ما تحت المخ على المخ) يدركون العالم المحبط ادراكا حسيا .. 
متكاملا حا. وتكون تعبير انهم عن الطبيعة والمجتمع مصبوغة دائما مشوداءوم 
والاشدير الزمنايم كرتت كيه ة وكثيرة ينهم كما مسشرى مسن هذا أن 
أفراد هذا النمط على اختلاف اختصاصاتهم (كالرسامين والنحاتين والمسيقاديين 
والشعراء) يتركز نشاطهم المخي في المراكز المخة الحسية ويتضاءل في. المراكز . 
المتعلقة بالفكر المجرد إلررياضي بالدرجة الاولى ٠‏ ولهذا فهم يدركون العالم . 
المحبط بهم بتماسكه وشموله ويعبرون عله 200 ٠‏ وكلما ازداد مقدار 
النشاط المخي الحسى عند هذا الفنان او ذاك اصبح اكثر براعة وأرقى ٠‏ والتنبي . 
يقع في هذه الزمرة الاخيرة كما سئرى ٠.‏ 


ذلك:ما يتصل بالخانب الفشلحى (الفطرى) لعملية الاصالة آو الابداع في 
مجان"العلم وفي. حقل الفن يما فيه الشعر ٠‏ غير آن.هذا الجانب الفطرى يبقى | 
كامنا.او: معطلا.عن العمل اذا لم يحد المئة التى تلائمه (ويخاصة الاجتماعسسة : 
لاشسما الثقافة منها في.حقل هذا الفنان-أو الغالم آو-ذاك) ٠‏ .أي أن النجانب الفطرى 


لهند 


للاصالة. وان كان. شرطا لابد منه لحدوثها في مجال العلم او الفن ألا انه. لوحده 
الا يحدثها ٠‏ فلايد.اذن من. توافر اليئّة الملائية واستثمار الشخص بجوا سه 
الفسلحة في هذا الجانب أو ذاك من جوائب الحاة الفكزية العلمية والفنية 
التعددة ٠‏ وهذا يعني ان الدراسة الواسعة. العميقة في. موضوع التخصص عبى 
الشرط الثقافي الاول والاهم الذى لابد من توافرء لنشيوء. عملية الخلق وبخاصة 
في حقل العلم ٠‏ ومن يتتبع حماة العلماء يحد امثلة يتعذر حصرها تؤيد وجاهة 
ما ذهينا اليه + فقد صرف كوب ر نكس (1419-/16409) مثلا زهاء اربمين عاما 
للتوصل الى آرائه في علم الفلك ‏ على بساطتها بمقاييسنا العلسية الحديثة ‏ ولم 
يوافق .على نشسر كتايه المرسوم ب «حول حركة الاجرام السماوية» الا عند. بلوعه 
السبعين من عمره وتحت ضغط اصدقائه والممجين به لان البحث كان بنظره لا 
يستحق النشر لاحتاجه .الى مزيد من التتبع ٠‏ ولم تصله النسسخة الاولى الا وهو 
على فراش الموت * كما ان بافلوف (1985-1445) (الذى نحن بصدد تلخيص 
نظريته في الاصالة) لم .يضع وصفا موجزا لتجاربه المختيزية التى أجسراها في 
فترة: تحاوزت دبع قرن الا بعد ان هدده أحد طلابه بنششرها من مذكراته المبتورة 
والنائصة إن لم يبادر بافلوف نه الى تشرها ٠‏ وعندما سثل نيوتن (584 011/1 
كف تنوصلت آلى. الكشيف عن قوانين الطبيعة ؟ اجابٍ «ركزت اهتمامى زا 
:طؤيلا فنهاء * وعندما قيل: للاصمعى (المنوفي01ه): كيف -حفظت ونسي 
اضحايك ؟ قال « درست وتركوا م وسسوية (المتوقي مخهاهم) نثلا ‏ الذق دا 
بدراسة الحديث والفقه .لم يكن ملما بالتتحو :٠‏ وعندما اعترض 2 كما' تقول 
الرؤاة ‏ على الحديث التبوى» لس من اصضحابى الا هن لو شت لاؤذت عله 
لبس إبا: الدرداء: ٠‏ © فقال «ليس. ابو الدرداء» وظنه اسم ليس فقيل له «لحنت 
. بامسيويه » ليس هذا حيث ذهيت + وائما «ليس» هنا استثناء * فقال : لا جسرم 
سأطل:علما لا تلحئوتي فيه» ٠‏ فطلب علم. الحو واصح كبن الثقاة به * وابو 
«الفتتح عثمان. بن .جني (امتوفي «ومه) .كان. متتخلفسا بفي. التصريف عنسدما “كان 
:.يتعلم :النتحو وهو صبي. بالموصل وقد جلب. تخلفه في التصريفت اناه آبو: علي 


اب لات 


القاوسي: 'فقال له «زينت قل ان تحصرم»: فاتصرف ابو الفتح الى 5 التصريف 
ولزم استاذه ابا علي الفارشي ذزهاء ازبعين عاما ينهل من علئه“الفزير الى ان 
"اصضبح علما من اعلامه ٠‏ والكسائي (المتوقي حح؟ه) الذئ اصبح امام الكوفين 
في التحو واللغة وأحد القراء الننعة: المشهورين كان ضعيفا .قي النحو وقد تعلمه 
على كبر سنه ٠‏ وكان السبب في ذلك أنه جاء الى قوم' وقد أعيا فقال قد عيبت ٠‏ 
فقالوا له تجالسنا وانث تلحن !! فقام من توه 'وسأل عمن يغلم النحو فأرشد الى 
معاذ الهزاء * فلزمه حتى أنفذ ما عنذه ٠‏ ثم خرج الى البضرة ة كلقي الخليل.وجلس 
الى حلقته ٠‏ فقال رجل من الاعراب كيف تركت أسد الكوفة وتميما وعننندها 
الفصاحة وجثت الى السصرة !! فقال للخليل من أين أخذت علمك هذا.؟ فقال 
من بوادي الححاز ونحد وتهانة * فخرج ورجع وقد أنفذ حمسن 5 قنيئة 
حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ ٠‏ وغن الفراء قال : قال لني رجل ما 
اختلافك الى الكسائي وانت مثله في النحو © تأعجبتي نضي فأيته فناظزته مناظرة 
الاكفاء فكأني كنت طائرا يغرق بمتقاده من التخراء 


عع اذن أن لظاهرة الخلق 3 الابداع لو الأصالة او الابتكار ضفة إنشة 
كة ا . بفعل التدريب او الممار/سة بنشسحة .تفاعل : امكانمات الشاعر (والفنان 
عموما والعالم) الفسلجية الفطرية التى تحدثتا عنها مع العوامل اليثية المحطنة 
الاجتماعة بالدرجة الاولى وف مقدمتها الثقافة منها في هذا المجال الفني او العلمي 
أو-ذاك ٠‏ يصدق هذا على .كل شخص على انفراد في بحدود مجتمعة وعصرء كما 
. .يصدق. ايضا على هذا المجتمع: أو ذاك في هذه الغترة ة التأريخة .من حاته آواتلك.٠‏ 
والغجانب المبتكر من الممكن ان يحصل: بهذه الدرجة او تلك في كل عمل ذهني 
.يتوم به الشيخص. في. مجال يخصصه +. أى أن حوافز الخلق أو الابداع: اجتماعية 
الجذور تتبئق عن مستلزمات النياة الاجتماعية عندما تتوافر شروظها. لموضوعية 
والذاتنة. السايكولوجية في: مجال التطور الاجتماعئ لنشموء هذا العمل المبتكر'او 
في “مسجال العلم او الفن.. الذى يصبح بدوره اساسا لاعمال مبتكزة .لاعقة 


ا 0 


الااتقف عند حد في نت فروع العرنفة الانسانية * وهذا يعنى ان هذا العمل الخلاق 
لو ذاك في هذ الناخبة.او تلك وفي كل مرخلة من مراحل تطور الجتمع تارم 
تواشر مرحلة تاريخة معمنة سابقة وامكانيات مادية وذهلية معينة أو مستوئ -خاصا 
من المعركة او الثقافة ٠‏ والاعمال الممتكرة ‏ او المخترعات: الجديدة العلمية والفنة 
بيائيها الادبية والشعرية ‏ بحى في ججوهرها د لحاجات اجتماعة صسلزمتها ب 
:باد 'لفجوات. اجتماعية تتطلب ان تمللهنا المخترعات .الحديدة ‏ وانها احتمسة 
الحدوث. عند انوافر ا الموضوعية والذامة كما انها تصبح - بدورها س نقطة 
انطلاق جديدة لحصول مخترعات لاحقة ٠‏ وهكذا دوالبك : يتضح هذا في الصناعة 
في. انكلترة في القرن اللنالم كفي لبد ا صناعة النسيح اول فرع من فروع 
الاقتصاد يقع تحت تين الثورة الصناعية عندما اخذت الآلة بالتدريج تحل في 
الصناعة محل عضلات الااسان ٠‏ وحدورف الثورة الصناعه في صناعة التسعع لم 
. يكن اعتباطا او .حالة عرضية أو طارة بل لكونها الصناعة الرئمسة في القطر ٠‏ فقد 
ادى انساع التحارة العالمية إلى :زيادة الطلب على المنسوجات ا فادى ذلك 
إلى حدوث تطور ملحوظ فيها ٠‏ 


جووراية الحفز المشة الاجتماعية التى تدى إلى :: نشموء العمل ل الخلاق 
(وبخاصة في مدان الشعر عند العرب بصوزة خاصة في مجرى تأرد بخهم الطويل 
وما يتصل بدذلك من ابحاث اضيلة في اللغة وفي النحو والتصريف ا 

تتضح باجلى اشكالها في القرن الرابع الهحرى وفي القرن الذى مسقه ومهد اليه ٠‏ 
وذلك راجع بالدرجة الاولى والاهم النزلة الشعر في ا مجتمع العربي منذ جاهلته 
الاولى: لعوامل امتعددة كما سترى + وقد آختل الشعراء وسخاصة المحسدون 
والمكثرون منهم .مركزا آاجتماعا مرموقا لدى الخلفاء والوزراء والامرآء وعليمة 
القوم آنذاك ٠‏ كما احتل ايضا حفظة الشعر ورواة الاخار مركزا لا يقل عن 
مركز الشعراء في اغلب الاحبان ٠‏ وهذه طائفة من الامثلة للتدليل على وجاهة 
مآ ذهنا اليه : . 


ا 


.قال المفضل. «أتاني. رسول المهدي فقال أجب ٠‏ فهالنى ذلك + فمضيت حتى 
دخلت وعنده علي. بن: يقطبن وعمر بن بزيع: والعلى مولاه. همسلمت ودد وقال 
اجلس ٠.فجلست ٠.‏ ثم قال. حدثني يا مفضل ٠.فقلت‏ أى الاحاديت تشتهي 
.يا امير. المؤْمنِينَ ؟ :هال. احادريث الاعراب ٠‏ فحدثته. حتى: كاد النهار ينتصف ٠.٠0‏ 
فقال. با عمر بن:- بزريغ: اعطه عشرة آلاف درهم لقضاء دينه وعشرة آلاف درهم 
لنفقة عياله ٠‏ فانصرفت. بها 2١76٠‏ وذكر النضر بن شميل (المتوفي م«لاى) ان 
المأمون قال له «كيف تقول من التراب اذا امرت' ان تترب؟» فقال النضر ه اتربه» 
قال المأمون ‏ فهو ماذا © فقال النضر « كلت مترب ٠‏ قال فمن الطين ؟ قلت طنهه 
آل شيو نذا © قلت مطين +0٠‏ ثم قال يا غلام اتربه وطنه + ثم صلى بنا العشناء + 
ثم قال لخادمه ملغ معه الى الفضل بن سهل + فأنبته +٠٠‏ فقال يا نضر أن اصير 
.المؤمنين. قر لك. بخمسين: الف. درهم: فما كان السبب ؟ تأخيرته ٠6.‏ تأمر لي 
بثلائين آلقا ٠‏ فأخذت ثمانين الفا .206 ودؤى الشزيف المرتضىفي اماله 
(على فا .يقول-صاحب: خزانة الادب)7" بسنده. الى. الاصمعي انه قال صرت بي 
الاسباب على باب الرشيد مؤملا للظفر به والوصول اليه حتى اني صرت لبغض 
خرسه خدينا. ٠‏ ثاني في بعض ليلة قد نثرت السعادة والتوفق فها الارق بين 
اجفان الرشيد اذ خرج -خادم فقال : اما بالحضرة احد يحسن الشعر ؟ فقلت اد 
اكبر !! رب فيد مضبيق قد حمله التسير ٠‏ فقال لي الخادم ادخل فلعلها ان تكون ٠‏ 
ليلة تغرس في صباحها الغنى +٠٠‏ فدسخلت فواجهت الرشيد في مسجلسه والفضل 
ببن.بيحي الى جانبه ٠٠+‏ خقال أشاعر أم راوية ؟ فقلت زاوية لكل ذى جد وهزل 
.بعد ان يكون محسنا ٠‏ فقال “الله ما رأأيت أدعاء اعظم من هذا !! فقلت اناا على 
الميدان فاطلق من عناني .يا امين المؤمنين .+ تابخرج من 'نني فرشه رفعة ثم قال 


)0 ابو هلال العسكرى / ديوان المعاني 1 ص65 0 
(5) المصدار نفسة م١‏ ص؟ 3 ٠‏ 
'(5) البغدادى خزانة الادب ص(ه509-550) ٠‏ 


7ت 


انشدني. : دأرفني طارق هم أرقا 40) فمضست فنها عضي الجواد في سنن متدانه 
تهدر بها أشداقي « خلما صسرت الى مدييحسه9*؟ لبثي امبة ثنيت لساتي الى 
إمتدات00) ين العاس ‏ السفاح ‏ فلما دآني الرشيد ‏ قد عدلت من 
.ارجوزة إلى غيرها فال أعن حيرة أم عن عمد ؟ فقلت عن عمد.: تركت كذبه الى 
:صكقه فيما وصفف :به جدك من. مده ٠‏ لما اتيت على آخرها قال الرشيد : أتروي 
ا ا توهما فاعتادهاء © قلت نعم + قال هات فمضيت 
فها ٠٠٠‏ حتى اذا بلغت الى قوله «تزجي أغن كأن ابرة دوقه» استوى جالسا ٠‏ 
م قال اتحفظ في هذا ذك زا ؟ قلت نعم : : ذكرت الرواة ان الفرزدق َال كنت في 
0 عدى في قضندته قلت لحرير مشيرا البه 
بسخر من هذا الشامي + فلما ذقنا كلامه يشسننا'منه ٠‏ فلما قال «مزجي أعن. كأن 
ابرة روقهه وعدى كالستريح قال جرير.أما تراه يسكب بها مثلا !! فقال الفرزدق 
يا لكع انه يقول ذ قلم صاب من الدواة مدادهاء + فقال عدى «قلم أصاب.من الدواة. ... 
مدادهاء فقال جرير : أكان سمعك مخبوءا في ضدره ؟ فقال الفرزدق اسكت شغلني 
جا لحي ا لص ندا كر ينا لوكي 
أتروي لذى الرمة ؟ قلت الاكثر * قال فما اراد بقوله : 
0 * كر 3 0 006 0 
قلت وجاقت ان واي العيق قل روك قر تيوك :تراه و وطن كك 
تفروعه من .مر سحابة كانت ينوه الاسيد ثم.في الذراغ: من ذلك +++ قال الرشيد 
يا غلام يؤمر صالح الخادم بتسجيل ثلاثين الف درق عل هنا الرحل, في ليلته 
هده ٠‏ ولا يحجب في المستأنف ٠‏ فقا الفضل لد ولا 


ٌ 2 ش وهو مطلع ارجوزة روبة ٠‏ 6 
00 أي مديح رؤية صاحب الار عاد لاا : 
)٠١ 1‏ اى مدحع رؤبة 'السفاخ في . ارجوزة 5 35 


بدت ات 


اا ا ل ا 
الف درهم » ٠‏ 


قال رؤية ددعل ما رو الأصبي ع محرت بيع اي تريد سليمان يبن 
عبداللك قلما سرنا , بعض الطريق قال لي : ابوك راجز وانت مفحم قلت أفأقول ! 
قال نعم ثقلت ارجوزة » فلما سمعها قال لي : اسكت ٠‏ فض الله فاك * فلما وصلنا 
الى سليمان انشده ارجوز تي تأمر له , بعشرة آلاف درهم ٠‏ فلما خرجنا هن عنده 
قلت له ٠‏ أنسكتني وتنشده ارجوزتي ؟ فقال اسكت ويلك ! فأنك ارجز الناس 5 
فافسمت منه ان يعطيني نصميا مما اخذه بشعرى فأبى ٠‏ كنابذته و ا 
رشيق”2؟ إن الشعراء اجتمعوا يباب العتصم » فبعث الهم : من منهم يستطيع أن 
يقول مثل فقول منصور النميرى في امير المؤمنين الرشيد : | 
«من: لم يكن بأمين الله معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع . 
فلبدخل ٠‏ فقال محمد بن وهيب فنا من يقول خيرا منه وانشد : 
ثلاثه تشرق الدنيا ببهجتهم شمس الضصحى وابو اسحق والقمر 
فأمر. بادخاله واجزل صلته ٠‏ «فالتنافس على الأتيان بالمعنى الجديد البتكر ابل 
المكافأة والاستحسان هو العامل البيّي الاجتماعى لتنشيط الفكر الشتعرى المدع ٠‏ 
وكثيرا ما يؤدى عامل التناهس هذا بغير الشعراء لابتكار المعاني الشعرية الجديدةء 
من ذلك مثلا ما ورد في كتاب «ثمرات الاوراق»2*7 عن قار عدن لمر 3 


050 اشخزانة الادب ولب الباب لسان. العرب / لعبدالقادر دن عمر. سداد 
ش القاهرة/ دار الكتاب العربى/15717/ج5؟ ضص ه55 ٠‏ : 


(8) العمدة في محاسن الشعر وآدابه.ونقده/لابي الحسن بن رشيق القيرواني | / 
القاهرة/ مطبعة السعادة/ 1١١ 5-1١؟8ص 1١966‏ : 


(9) ثمرات الاوراق /لتفى الدين ابى بكر بن على ين محمد بن حجة الحموى | | 
القاهرة/ مطبعة السعادة لالس /رص35١1ا11-‏ 1 


د 


خلكان صاحب دوفات الاعبان» 0 دأن ابا جعفر |نحييد سنن عسى "البلاذدئ المؤرخ 
قال كنت من جلساء المستعين .». فقصده .الشعراء..* فقال لست اقبل الا من يقول 
مثل قول الحتري في المتوكل ٠‏ 222000300006000 

كلو أن يعتاها تكلب وق “نا فى ومعة لعى النك امسن 
قال البلائى فرجت الى دازئى: » واتيته وقلث اناك 1 الح بين وله 
اللحترىء ٠‏ قال هاتها ٠»‏ فأنشدته : : 


ولوانانرة الصيلى 3١‏ السك “لعل أت ابره اك سات 


وللشعر في حاة العرب اهمية بخاصة + تمبر نلك الاهمية عن تفشها. في 
العناية البالغة يه التى نجدها في كتب الادب والتراجم.وفي استئثاره بالنصيب 
الاوفر من تراث العرب الفكرى وطفغاته .على التثر طثنانا ملحوظا قل ان شاهد 
مثله في التراث الفكرى للامم الاخرئ ٠‏ ولم محدك هنا علا ويف 
الصدفة. العارضة بل بفعل عوامل موضوعية كثيرة بأني في مقدمتها ‏ وأهمها ‏ 
كون الشعر اداة الدبولرجة فعالة وسلاحا يثارا ذا حدين في المدح ولع كنا 
سئرى + كما ان الشعر العربي ايضا فيه متعة.من ناحبة موسيقاه وأيقاعه في 
الانشاد والغناء وقد سد من هذه الناحبة الفجوة الفنية التى نشأت في حاة العرب 
الاجتماعية بفعل فقدان الحوآب الندة الاخرى مثل الرسم والنحت بالدرجة 
الاولى والاحم وضآلة نصب الموسيقى والنناء والرعص في التراث العربي وبسخاصة 
في صدر الاسلام ٠.‏ والشعر أأيضا أحد النابع المهمة للتراث من الناحية التاريخية :ومن 
الناحية اللغوية ايضا ٠‏ قال الواحدى 2 ديباجة ١‏ شرحه ديوان المتنبي (ص؟ 0 
لأما بعد فان الششعر ع كلام واحلى نظام واعلد مرقى في دريجة_الملاغة واجسيئه 
ذكرا عند الرواية والخطابة واعلقه بالحفظ: مسموعا. :٠٠+‏ وها : لو كان الشبعر 
من من _الجواهر لكان عقيانا او من النبات لكأن وسحانا * وَلِوُ استى يومالا ميق 
ضاؤها او عونا لماغار ماؤها ٠ ٠‏ فهو ألطفب من ,در الطل في اعن الزّهر اذا.انفنتحت 


0ن 2 


10009 المستهام , ومن الراح تركرق نماء الغنام ” 
وثال ابو هلال المسكرى في كتابه “محاسن النظم والنئن” (ص 6617” ولم يز 
الشعر ديوان العرب في الجاهلية لانهم كانوا اميين ولم تكن الكتابة فيهم إلا لأهل 
الحيرة ومن تللم مهم ٠‏ وانما جفظت ‏ العرب ‏ ماثزها واخار آبائها وما مضى 
' من أيامها ووفائعها ومستحسن افعالها ومكارمها بالشعر” ٠‏ وخصص ابن رشق 
“العمدة” بابا سماه ”في فضل الشعر ” تحدث فيه عمن رفعه الشعر وعمن وضعه 
قال ”فمن رفنه ما قبل فبه من الشعر بعد الخمول ‏ المحلق : وذلك ان الاعثثى 
قدم مكة وتسامع الناس به ٠‏ وكات اللمحلق امرأة عاقلة وقبل ام + فقالت له : 
.ان الاعثى “قدم وهو رجل مقوه ممحدود الشعر ما مدح أحدا إلا رفعه ولا هجا أحدا 
آلا وضعه ٠‏ وانت رجل ‏ كما علمت ‏ فقير خامل الذكر ذو بنات **٠‏ فلو سيقت 
الئاس اليه فدعوته الى الضسافة ونحرت له ٠‏ فسبق اليه الحلق فانزله وبحرا له .. 
وقدم اليه الشراب ٠٠‏ فلما جرى فيه الشراب واخذ منه | الكأس سأله عن <اله وعياله 
فعرف البؤْس في كلامه وذكر البنات . فقال الاعشى كفيت امرهن ؛ واضيح بعكاظ 
ينشد “فصيدنه : 
أرقت .وما هذا السهاد الؤرق 2 ومابي من ببستم وما بي معشق ' 

: ورأى المحلق اجتماع الناس قوفف مس دمر لا رندرى لين يبهد الي 
"بقوله الى أن سمع ': 1 ١‏ 1 

: نفى الذم عن رهط المحلق جفنه كا ام اشر وذ 0 

لياف اق ودر كي الى ضسوء ناد باليفساع تحتزق 


14 :ذكر اللبرد انه سبمع جارية تنشبد (كجابية السيع). : اى التهر الذى. يجرق ٠‏ 
على, جابيته فماؤها ,لإ ينقطع لإن. النهر يمده ٠‏ إما اهل البصرة 5 فينشدو نه 
«كجابية الشيخ» وتأويله عندهم . ان العراقى اذا تمكن من الماء ملأ جابنيته 
الى حدها الاقصى .لانه خضزى الا يعرف مواقع ألما '.٠‏ ش 0 


ان 


تشب المقرودين يصطد اها ل ل ا 
:ترى الجود يجرىظاهرا فوقوجهه 2 . كما زان مد متن الهنسداونى دوق ٠‏ 


1 فما انم القصيدة ة آلا والناس ينسلون الى المحلق يهتثوله والاشراق - 0 
فسلة يتسابقون اليه جريا ييخطبون بناته لمكان شغر الاعثنى * فلم تبس منهن واحدة 
لا وو عسي ول افظو ان انها الك تسد مده مرو كذا ينو المت 01 كانوا 
يفركون بهذا الاسم الى ان قال الحطيئة ‏ 


قوم هم الأنف والاذناب غير هم ومن شساوى ياف الناقة الذنا. 


وعيب بفضيلته بنو نمير ٠‏ وكانوا جمرة من جمرات العرب : آذا ستل احدهم ممن 
عاك امو ديد “هن بلي تمير ا د 
ا لع ا 


“ولا امتدح نصبي” على ما يقول الحصرى القيروانى في زهر الآداب سروم 
“عبدالله بن جعفر:وامر له بأبل وخيل وثياب ودنانير ودراهم ٠‏ قال له رجل اتعطى 
. لثل هذا.العبذ الاسود هذا العطاء !! فقال ‏ عبدالله ‏ أن كان اسود فأن شعره أسض 
وان كان عبدا ى فان ثناءه ليحر ٠‏ وقد استحق بما قال اكثر مما أعطئى ٠‏ وهل اعطيناه 
الا ثمابا تتلى ومالا ,يفنى ومطايا.تنضى !! واعطانا مديحا يروى وثناءا يقى *. 


وقد هاب الناس الشعراء وتملقوهم وفي مقدمة اولك آلخلفاء والامراء وسراة 

القوم لان. التقرب من الشعراء يزيد في مكانتهم “وعداوة الشعراء ين المقتنى” كما 
يقول ابو الطيب المتنبي +٠‏ حتى غيل “لا تبؤاخ شاعرا فأنه يمدخك تر شمن وبمحولة 
. "7 محانا” وقال جرد “لياكم والشاعر فأنه .يطلب على. الكذية مثوبة” ٠‏ وقال. :بعضهم 
يصف الشعراء “ما ظنك يقوم الاقتصاد 'مختمود الآ متهم والكذب مذموم. آلا: ينيع 


5 


وقال الخليل بن اجمد ”الشغراء امراء الكلام : يصرفونه أنى شاؤوا وجاز لهم ما لا 
يجوز لغيرهم من اطلاق المعنى وتقيده ومد مقصوره وفصر ممدوده والجمع سين 
لغاته والتفريق بين صفاته” + ولم نعشر على -خليفة ‏ بعد الراشدين - اعرض عسن 
الشعراء او تجاهلهم الا عمّر بن عبدالعزيز : فقد وفدت اليه الشعراء ‏ للا اقفضت 
الخلافة له كما كانت تفد على الخلفاء من قله ٠‏ ” تأقاموا اياما ببابه لا يِؤْدْنَ لهم 
في الدخول حتى قدم عدي بن أرطاة غليه وكان منه بمكانة ٠‏ فعرض له جرير' 
قال : ٠‏ ' 

يا ايها الرجل الزجي مطتسيه هذا زمانك اني قد مشى . مني 

أبلغ خليفتتا ان كنت لاه أني لدى الباب كالمشدود في قرن 


فال عدي نعم بيبا أبا عداللة 0 فلما دخل على عمر قال با امير المؤْ فنين الشعراء 
ببابلك والسنتهم مسمومة وسهامهم صائبة ٠‏ فقال عمو : مالي وللشعراء!!0) 
وذكر الصولي (ابو بكر محمد بن يجي التوفي معمه) في كتاب 


“الاوراق97'؟ ان اشجع السلمي الذى مدح هرون الرشيد بقصيدته البائية التى 
حاء فها 4 


ال مللة سوق الال سوقم .مكارمه نثر ومخصروفه سكب 
.وما بعد مسرو الاسام لزائر يرج ىالفتى جديولا دونه خصب 
جهدت فلم ابلغ علاك بمدحة ولس على من كان محتهدا عتب 
كتب الى الرشند تلمسحا بالهحاء عندما ابطأ شىء امن له يه : 

0 انين :لقتنن تسمال ال عر 


0 لمستطرف فقي كل فن مستطرف / لشهاب الدين محمد بن احمد ابي الفتح 
الابشيهي القاهرة /: مطبعة الاستقامة | ١819/4‏ اه ج١1‏ ص15 * 


إفة مطبعة الصاورى / القاهرة /1 55 ضكلا ‏ ولا ٠‏ 


لي 


وذكر المبرد في “الكامل” ص77 ان سعيد بن سلم قال “عرض لي اعرابي 
ا 1 

0 

لكل اخي مدح ثواب يعدم ١‏ ولس لدح البساهلي واب 

مدحت آبن سلم والمديح مهزة فكان كصفواآن عليه تراب 

0 د اق 
ع امكف كر جديا رن عن نا تكب الفرذيق الى ني يا 
جاء فمها : 

أتتنى فعاذت 5 بغالب 2 وبالحفرة السافي عله ترابها 

فلما اناه الكتاب لم يدر أحبيش أم حنيس ٠‏ وفي حسه عدة حبيش 
وخنيس ٠‏ فأطلقهم جميعا ٠‏ 

وذكر. الصولي في ”اخار السحترى” (ص؟١1781)‏ عن سواد بن أبعي 
سراعة ”قال : قال لي احمد بن ابي الطاهر ما رأيت اقل وفاءا من البحترى ولا 
اسقط : رأيته قائما ينشد احند بن الخطيب مدحا +٠٠‏ تم نكب المستعين إحمد بن 
الخطب ‏ وزيره  ٠٠٠‏ فاذا البحترى ينشد لابن الخطيب الويل ٠6+‏ وحدثني 
ابراهيم بن عبدالله الكجي قال : ”قلت للبحترى ويك ٠٠!‏ اصرت قدريا مغتزلا ! 
فقال كان هذا رأبي في ايام الوائق ٠‏ ثم نزعت عنه في ايام المتوكل” ٠‏ 


عندما وقد وه بم اذينه هشام ٠,‏ عدالله 5 جماعة. من الث 5 
3 عروة بن على هشام بن عدالله في من 


د 


لقد علمت وخي. القول اصدقه . ., أن رزقي وان لم آتِ يأيتي 

فقال عروة “لقد وعظت يا اميرالممنين وبالفت في الوعظ واذكرت ”م 
انسانيه الدهر + وخرج من يفوره الى راحلته فركيها ثم نصبها نحو الحجاز + 
دجل من فريش قال حكمة ووفد الي ل ا 0 
شاعر لا آمن ,ما يقول. ٠‏ قلما ابح سأل عنه فَأخبروة بانضرافه. + قال لا جرم 
لقم نان الرلزق اتانيه + ثم دعا 00 “وفال الحق بهذا 
ين ادركته 'فاعطه:اياها” + وذكر صاحب خزانة الاوي ١7‏ إن يك بن الحكم 
الثقفي ورد ' * من الطائف على الحجاج. بن .نوسف في العزا ق+ وكان شتريفا 
ؤشاعرا. * فولاء الحجاجج فارسن ٠‏ فلما جاء لاخذ عهده قال لهت الححاج نا : 
يا يزيد الشدنا من شعرك بريد ان ينشد مديحا له - فانشده لين 3 


الب الح راسيو نم دقع رأسه الم ب عد كن 
ا ل ل د يا يزيد فأتشسد 
0 اشكرااها” ْ 7 ش ٠‏ 

امي الذي فم لاد 5 انلها لي الزمان الشابر 

'فقام لمجا افش لام ارده . 0١‏ يزيد والعهد. في دقام أ :فقال 
الححاح. لخادمه أإنبعه 'وقل. له.اردد علينا عهدنا + قاذا اخذته فقل لهِ. هل بودنك ك2 


ابوك مثل هذا العهد. ؟ .ففعل الخادم وابلعه.الرسالة. *. فرزذ عليه إلمهذ :وقال.: .فن: 
للححاج اورثني ابي مجده وفعاله” : 


٠ ا١١؟1١١؟صا1اج )١(‏ ٍ 0 ال ا ل 


لك 


.... والشعر نقدر ما كان اداة شى. واستعداء اجيانا كان ايضا اداة.نخير واعتذار 
7 الحرى + وتاديخ الشمن مقف بأميلة عل الحاليق + كان اب الاقيز في لتق 
لسائر” (ج” ص٠‏ إدلاء 6١‏ ” قرأت في كتاب: الاغاني. لابي الفرج الاصنهائئ : 
ل تحريض النخليفة السفاح رحمه الله علي بيني آمنْة > 
قدم سديفب من مكة الى الحيرة والسفاح بها ووافق قدمه جلوس السفاج للناس 
وكان كرا يجلسون على الكراسي #كرمة لهم ٠‏ فلما دخل سديف عليه حسر 
لثامه وانشده ابياتا من الشعر ٠٠٠‏ فلما أنهى الابيات. أو بهم السفاح رد 
بان يديه وتتلوا عن آخرهم . 56 الى عماله بالبلاد يأمرهم بقتل من وجدوه 
منهم 7 0 وذكر .صاحب ” اعتاب الكتات 0/40 عن ابي 06 الاوردى. ” 
ان ابا جعفر المنصور بلغه عن. جماعة من كتاب دواوينه أنهم زوروا فيها وغيروا ٠‏ 
فأمر ياجضارهم وتقدم بتأد بيهم .+ فقال حدث منهم. وهو سروكنانا نتمات 
المنصور - والاعتذار لاصحابه ا فأمر النصور ,تخليتهم ووصل الفتى وان 
النه ابوه كن يكنا نان آنا قدا عولى الاسروز ل عل اليد عو كان 
قد وججد علة في افر بلغه عنه ٠٠+‏ وابو العتاهية حاضئ" فجعل الهدى' يثنتم 
ابا عببدالله ويتغيظ عليه ٠ه‏ ثم امر يه فجروا يرجله وحسى +٠٠‏ كلما مسكن: 
المهدئ انشده ابو العتاهية ٠+‏ قتيسم ودعا بابي عنبدالله فرضي عنه ” ٠‏ وقال ابن 
قنسة على ما يذكر البغدادى في ”خزانة الادب “” (صه175-49) ” كان ابن هرمة 
مولعا بالشمراب ٠‏ اخذه صاحب شرطة زياد بن عبدالله الحارئي - وكان واليا على 
الدينة في ولاية ابي العياس السفاح كلت لق الشين »كلها ولي المتصود 
تيكش اليه المتدعة #استوسن ترم ولال سل مطاجتاة * ل : تكتب الى غامل 
المدينة الا يحدني في الخمر + قال المنضور هذا حد من. 0 
ل ل اس ا ابن هرمة سكران 
فانجلده مث مه جلدة واجلد ابن: هرمة هممانين “ [ 


2 


5 0 


ولم .يقتصر ائر ”ألسنة” الشعراء الحادة على الخلفاء والامراء وعلية القوم 
وانما تعداه اإيضا فشسمل الشعراء انفسهم ٠‏ وقد روى الاصهانى في “محاضرات 
الادباء” (ج١‏ ص88) ان الفرزدق ” وقفا على ابي الشمردل فاستنشده شعرا 
كأشده. : 


وما بين من لم يعط سمعا وطاعة : ومين تميم غير جز الغلاصم : فقال 
الفرزدق ‏ والله لتتركن هذا المت او لتتركن عرضك ٠‏ فقال الشمردل خذه 
لا بارك الله لك فيه ” + وكان بشار بن برد على ما ,يذكر الرواة - يعطي ابا 
الشمقمق مثتي درهم في كل عام ٠‏ فأتي ابو الثمقمق بشارا مرة وقَالَ له ” هلم 
الجزية يا ابا معاذ “ فصرخ ,شار في وجهه ” ويحك ! أجزية هي ! قال ابو 
الشمقمق ” هو ما تسمع ” ٠‏ فقال له بشان ‏ يمازحه ‏ - أنت افصح مني ؟ قال لا ٠‏ 
قال فأعلم ؟ قال لا * قال تأشمر ؟ قال لا ٠‏ قال خلم اعطيك ؟.قال لثلا اهجوك ٠‏ 
ا ا 1 
بذيئة ‏ فامسسلكت بشار يفمه ٠.٠‏ : ثم دقع اليه . مني درهم وقال له ” لا تسمعن منك 
العباد *” ٠‏ وكثيرا ما تسرى عداوات الشعراء ومتابذاتهم الى تبائلهم ٠‏ فقد جر 
العداء بين الفرزدق وجرين الى ان يهجو هذا الآخر “ني نمير” عن طريق 
الراعي : وخلاصة ذلك على ما يقول صاحب “خزانة الادب” (ج١‏ ص 8/1/) 
إن الراعي النميري قدم البصرة فدعاه عرادة ‏ نديم الفرزدق - وقدم له طعاما 
وشرايا ٠‏ ” فلما اخذت الكأس منهما قال عرادة للراعي : يا ابا جندل قل شعر! 
تفضل الفرزدق على جرير ٠‏ فلم يزل يزين له ذلك حتى قال ٠٠٠‏ وبلغ ذلك 
جريرا ٠٠٠‏ فلقي الراعي تقال له : يا ابا جندل +٠٠‏ اني وابن عمي هذآ ‏ يعني 
الفرزدق ‏ نستب صياحا ومساءا وما عليك غلبة الغلوب ولا عليك غلة الغالب ٠٠‏ 
آما والله لاثقلن رواحلك ٠‏ ثم انسل جرير ‏ الى منزله قال للحسين راويته : 
زد في دهن سراجك الليلة واعد لوحا ودواة ٠‏ ثم اقبل ‏ جرير ‏ على هحاء بنى 
نمير » فلم يزل يملي حتى ورد عليه قوله “فض الطرف انك هن نمير” : فقال 


ا 


حسبك اطفيء ء سراجك ونم فقد فرغت منه * ” ٠‏ وذكر الجمحي في “ طبقات . 

وك لم63 ان الفرزدقف ” اتى مجلس بني الهميم في مسحدهم فأنشدهم: 
وبلغ ذلك جريرا فاتاهم من الغد يتشدهم ٠‏ فال له شيخ منهم ياهذا انق الله ! 
إن المسحد انما بني لذكر الله +0 فخرج جرير - مغضا وهحاهم + ” ومن 
الطريف ان نشير هبّا الى ان الهسحاء بين جرير والفرزدق استمر زهاء ” اربعين سسنة 
لم يغلب واحد منهما على صاحبه * ولم يتهاج شاعران في الجاهلية ولا في الاسلام 
بمئل ما تهاجيا به » ” ومن طريف مأ:يروى عنهما ان الحجاج قال لهما بوما 
“أنياني في لباس آبائكما في الجاهلية فجاء الفرزدق وقد لبس الدياج والخزوفصد 
في قة ٠‏ وشاور جرير دهاة بلي .بربوع فقالوا ما لاس- آبائنا: الا الحديد ٠‏ فلسى 
جزير درعا وتقلد مسفا واخد رميحا وركب فرسا .٠ه‏ فتال الفرزدق : 

وذ بلبسن الحلى السلاح وبطنها اذا انتطقت عبه عليها تصادله9") 

وكيرا ها تضق قسلة الشاعز المهعجو .ذرعا به فتسعى الى ايقاقفه عند حده 
بمختلف الوساثل ٠‏ » من ذلك مثلا ان الهجاء عندما اشتد بين مسلم بن الوليد وبين 
ابن قنبر مشئى رجال من الانصار الى مسلم وثالوا ويحك مالنا ولك ! وقد فضحتنا 
واخزيتنا عندما بدت تهحوه ٠‏ ثم توقفت عن ذلك بعد ان مكنته من اعراضنا ٠‏ ولا 
تمادى ابن قثير في الهحاء ء ومسلم لآ يبحه توجه نفر من شيوخ الانصار ومعهم 
بعض قراء تميم الات تو اوطير ا ل ان يكاين معاء ستل وعدن ش 
اجن + كرض هذا ال + بوكر امزالب القبر ار" ؟ ان بي انميع 
قالوا بعد إن اشتد الهمحاء ون عيرو ين لحا التعبنى وخرير ” والله ما شعراؤنا إلا 
بلاء علينا : ينشمرون مخازينا ويهجون احاءنا وامواتتا ” وقال احد احفساد 
عبدالطلي 247 خرجت مع ابي الى الشام * فخرجت الى دمششق للنظر إلى بنائهسا 


)0( دار المعارف للطباعة والنشر /|القاهرة/ ص 609 ؟ . 
9) المصدر نفسه ص38-555؟ ٠‏ 

() المصدن نفسه ص الا؟ ٠‏ 

(5) المصدر نقفسه ض259 - 


لك 


فاذا كنشة .و اذا الاخطل. في :ناحتها ٠٠٠:‏ فقال. يا فتى ان لك. موضعا. وشرف وان 
الاسقف قب حيسني فانا اجب ان تأنبه تكلنه في اطلاقي* قال * قلت نمم ٠‏ فذهبت 
الى الاسقف وانتسبت له فكلمته +٠٠‏ فقال مهلا اعيذك بالل ان تكلم في مثل هذا 
عبر را وما شع اعرامن انلبق فو 7 


ذلك نا كمن مارك لسار التى حفزت الشعراء على قول الشعر 
ف مكلف الأغراضش النحادة نسي يتسابقون في مبدانه ويتكرون المعاني 
الحديدة ليضمئوآ الهم المكانة المرموقة وريحصلوا على جوائز الخلفاء والمتنفذين 
ولبسكتوا خصومهم ومناوئيهم وقد استثنهدنا بها للتذليل على اهمية العامل السبني 
في حدوث الاصالة في مبدان المي العو ببصورة خاصة لارتباطه بموضوعنا الذى 
هو الاصالة في ث شعر ابي الطب 0 اما الآن فتودآن تتسرط ف عرض دوجححان 
الاصالة او مراتبها التى اشسرنا النها وافرا ال قمتها ٠‏ 


:فالعبقزية. اذن هى. أعلى درجات الابتكار والعبقرى أدقى المتكرين ٠‏ اما 
الفرق الرئس إن العبقرى والمتكرين. الذين هم دونه في سلم الابداع. فلا 
يقنصئ على سعة الابتكار وعمقه حسب وانما هو ,يظهر ريضا والى الدرجة الاهم 
في ان الفكر العبقرى يلعب دورا ايجابيا فريدا في مجال تتخصصه بالنسبة لتاريخ 
العلم والفن وفي حقل النظرييات الاجتماعية ٠‏ ويلوح ان العبقرى هو ذو مزايا" 
محّية: نادرة مازال البحث الفسلجى مستمزا على ما نعلم لالقاء مزيد من الضدوء 
عليها * واولى سمات العبقرية اتصاف ضاحبها بخيال خصب يلغ اعلى مداه في 
موضوع التخصص ١‏ اما درجات الاصالة الاخرى تأهمها بنظرنا الالمعية والمهادة او 
البراعة + والفرق المميز بين الالمعي والماهسر . يكمن في سعة ة ظاعرة الأبداع عند 
الالمعي ٠أما‏ الماهر او اليارع فانه وان. كان في الاعم الاغلب لا يتصف بالاضالة الانه 
ببردد ل باتقان ‏ ما ابتكره ه غيره الا انتاريخ العلم والفن. وسخاصة الشعر يسجل؛ 
مهرة مبتكرين يعيدون الاصل او يجددونه في اطاره العام ولكن بأملوب جديد 


د 


قد يفوقه في الروعة او الجودة والاتقان ٠‏ كما ان الكثيرين ممن يشتغلؤن يفن 
الريازة ف الاماكن الاثرية والمتاحف والمخطوطات كثيرا ما ريكون انتاجهم أبعد 
ما يكون من مجرد “نسنخ طبق الاصل” او كليشمية : لانهم .يضفون على ما يقومون 
بتحد يده أو اعادته الى اصله شيا طريا من من عندهم يدل على البراعة والاصالة * وفي 
الشعر العربي القنة اواكية عل ا ذكزناء ماكر هيا الدف يتضح فيه الابداع 
وبخاصة في مير عدد من الشعراء عن معنى مشترك يتناوله كل منهم من زاوية 
معينة ويلقي عليه ضوءا يختلف عن الضوء الذى يلقيه عليه غيره ٠.كما‏ يتضح 
الابداع ايضا في تفئن الشاعر نفسه عندما يتناول المعنى الواحد في مناسبات متعددة ٠‏ 
وبما ان لهذا الجانب من جوانب الموضوع صلة وثقة بقضية ”السردات الشعرية” 
مرو كرد اب كوي 00 ٠‏ 
قل وخا تن يتن اللتازيع ون ةفرق اتنس بون ترزافيا كي اررلياة 
يخأة أما اذا الل جنها ‏ فتخفى وأما بالتهار فتظهر 
:اذا انشق عنها.ساطع الفجر فانجلى دجى الليل واتحا ب الححاب المستر 
واس وجه الارض لونا كأنه على الافق الشرقي ثوب معصفر 
نخلت وفها حنين يبدو شماعها ولم يمل للسين الببصيرة منظر 
عللها كرد الزعفران مشبه شعاع ثلالا فهو أبيض أصفر 
الى أن علت وابيض منها اصفرارها ١‏ وجالت كما جال المتيع اله 07 
وجللت الآفاق ضوءا ينيرها 2 بحربه وجه الضحى تسعر' 
ترى القلل يطوى حين تعلو وتارة 2 “تراه اذا مالت عن الارض يشر : 
كما بدأت أذ اشرقت في مشيها 2 سعود كما. عاد الكبير المعتر 
وتدتف حت لا يكاد اشسماعها . بين وقد ولت لمن يتصسر 
فأقت قرونا وهى في ذاك لم تزل < موت .وتحياً كل. يوم. .وتحشر 
() (إيروئ «المنيح اللشهر) والمنيح احد ثلاثة اقداح من اقداح الس ل نصيب 
الواحد.منها ٠‏ والاخران (السفيح) و (الوغد) ٠‏ 
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وقد رنقت شمس الاصيل و نفصت 
وودعت الدما لتقضي نتحها 
ولاحظت اللوار وهى مريضة 
كما لاحظت عوادها عين مدنف 
وظلت عيون الروض مخض لبالندى 
..براعينها حورا اليها روانشا 


على الافق الغربي ورسا مذعذعا 
وشول باه بي عمسزها فتشعشعا 


وقد وضعتذدا الى الارضأضرعا 


تجر ع من اوصسابه ما تجرعا.0 


كما اغرورقت عين الشجي لتدمعا 


ويلحظن ألحاظا من الوجد لخشعا 


وقال المرحوم الشمخ عدالحسين الصادق ف المعنى نفسه : 


أبنت الصبح كم ارعيست كلما 


اراك وات جارية رخاطا 
اراك وانت مبسافرة المحسسا 
امامك. ترسلين ساض شعر 
جين الشرق ملك احمر لطما 
طلعت تتيعسة الفتنات زهوا 
العا يع لتر حبق 2 


وكا العده في ب ابت" 
سبقت. الطرف 'حين يرد هديا 
سدلت مسن السناء عليك حجبا 
ويخلفكِ تسحيين دجاه سبحبا 
وخد الغرب منك اصفز رعا 
فوته لكات بذ 
وظالمك الخ عن آنا 
ولا' لكواكب الجوزاء سسربا 


وفال النابغة الذبباني ,يضف الليل. المزعج الطويل : 


و ماود 
وقال بشار 007 يصففب طول الليل : 


خليلي ها بال الدجى لا تزحزح 


أضل النهار الستنير طريقه .2 


ل 


وا مدر وال ار ريم 


وليل .. اقانشة * ينلىء الكواكب 


وقال كشاجم يضف عودا وغانة عازقه : 


واجوف معشوق الانين مجوف 
له ألسن ركبن من غير جنسسه 
تعانقه بس الندامى غريرة 
اذا أنضته أيقضت منه راقدا 


وقال ايضا : 


وسمعة جلو على مسرم 


إذا تأملت الحشا نه خلته . 


اذا طرقتنه ,الانامل والتقى 

بكى طربا فاستضدك اللهو نحوه 
علي المنجم . 

غنت فأخفت صوتها في عودها 

غبداء 


فكأنما الصوتان حين تسازجا 


واذا هنا عر كت آذانه شفتقا 


مسلم بن الوليد : 


ْ دحرن لنا عود قبا يسير انا 


تأمر غعودها قبطيتهاا 


تحرك من اطراينا حركاته 
تماد اذا أودت به نتقسراته 
كعاب البها موته وحيساته 
وان هى لم تنبضه طال صباته 


له زجل عال ولس له سحر 
تضمن شبعا وهو منحرف صقر 
وفضصت عرى الاللانواستلب الصر 


أبدا وشعها ش اتبساع ودود 
ماء ‏ الغمامة واشهة المنقسود 


. بالتحوى باظهار 


عليه من وصمة التنقصان والمار 


را ضخير 


كأن عليه ساق جارية عطل07© 


(1) «فباح بسرناء اطربنا قأظهر كل واحد منا ما كان يكتم من الشوق الى محبيه 


«عطل» لاحل عليها 9 


الع ا 


تضاحكه طورا وتكيه تارة 
وساضة كالريم هيفاء طفلة 
الو لال شعت الي 


بكت لؤْلِوًا ينهل من كل مدمع 


نموت واتحا تارة بعك كتارة 
وله ايضا : 
.وفائنة تبي العقول بحسنها 


لها ججسد من نخالض.الثبر. جامد 
تألف منها الضد بالضد فافتدت 


ابو استحق الختاجي : 


وصفراء. سكي 97 ولوعة 
مح بج الدكي االحياقيا 
بج دوي البو وا واي 


0 5 في. وصف ثنايا الحسبة : 


ترى الدر منشورا آذ ما كلمت 


في الدج : 


* «هيفاع ام 0 75 
«قتضحكه طورا وتبكله تارة» 2 
(9) «مفعمة الحجل» غليظة الساق + 


يخدلجة هفاء ذات شبوى عبل9) 


بعيدة مهوى القرط مفعية 5 الس 


فعاد عليها كالجمان 
هما تأملن من ء غيرها في تحدد 7" 


دير الندامئ عن صناح الكرا كن 
يناط الى رأس من التير ذائب 
لناظرها .من مشكلات “العجائب” 


:هسم والليل الهم مقط 
أطلك زائجي من اللل؛ فيب 
وفي دأسها تاج من الور مذهب / 


وكلدر منظوما اذا عم 


«نعيدة_مهوى القرط» طويلة” العنق 1 


لاع 


وكان الاجدى ان يقول 


وفال البحتري : 

فمن لؤْلوْ تجلوه عند ابتسامها 
ابو مام يمدح : 

يشتاقه من كماله غسده 
ابن الرومي : 


امام يظل الاسن يعمل تحوه 


ومن لوْوْ عند الحديث تساقطه 


ويكثر الوجد تحوه الامس 


تلفت ملهوف وريشستاقه الغد 


وعندما مد أشجع السلمي هرون الر شد قد ده التى حاء شها 57 


وعلى عدوك يا ابن عم محمد 


أذ تمه رعقيه .ؤاذا" غفا 


رصدان ضوء الصبح والاظلام 


قال له الرشد من اين اخذت قولكهذا ؟ قال فن قول التابغة : 


كنك كالليل الذى هو مد رركي 


وان غلك أن الحائ عنلك واسع 


وقال بعضهم يصف جود ممدوحه بوصف موقف «كلبه» من الاضياف : 


الى. ما جد لا يبح الشيف كليه 


اخير : 


يكاد اذا ما لأبصر الضفا مقبلا 


وقال شاعر ,يصف بطشهم بخصومهم : 


لخدن * 


خلقنا بأطراف القنا في ظهورصم 


ولا يتأداه آحتمال المفارم. 
3 من ححبه وهو اعحم 


بسمر القنا والبض عينا وحاجبا 


عونا لها وقع السوف ححواجب 


54 سا 


وي وصف الخمير قال البحتري : 
يخفي الزجاجة لونها فكأنها 
وقال ابن حماسن : 

حمراء تشرزب بالانوف صلافها 
ابو :واس : 

ا د 
عصابة سوء لا يرى الدهر مثلهم 


لطقا مع الاسماع والاحداق 


علم نستطع دون السحود لها صبرا 
فطابت لنا حتى اقمنا بها شهرا 
وان كنت منهم لا بريئا ولا صغرا 
يثونها حتى فنوتهم سكرا 


إذا نا دنا وقت الصلاة دأيتهم ْ 
وله : 1 

حتتنا مغننا “على شرب كأمه 
فاصيلة ,ناه ل كقة مايه 


نتدركه كأس وي كمه اخرى 
واوما الى السافي لسقي باالسرى 
فنهبت كأنسيه بكفه آذا بدا سراجين في محراب قس اذا صلى 


ديك الجن 1 


فقام تكاد الكأس تخضصب كنه وتحسه> من وجنشه استعارها 
مستعفيعة هن 2 ظبي كائما تناولها همسن حده فأدارها 


فضلت بأبدينا ام روحها قأحِذ من" اقدامنا الراح ثارها 


3ه 


الفصّلالتاق 
امنا تؤشع ان الطيللتيى 


هذه نماذج من شعهر ادى الطب اقتسسناها من ديوانه ؤزهى صتفسان : 


ران ينها فى امن و ,بعض 5 ف الوسف وبسش الث في الغول والرئاء + 
والصنف الثاني سا ذكره : 


له عسكرا خيل وطير اذا رمى بها عسكرا لم يبق الا جماجمه7() 
فقد .مل ضوء الصبح هما تغيره ومل سواد اللل معنا 60 


(0) 


قف 


الابيات من قصيدة يمدح بها سيف الدولة وهي اول ما انشده سنة ا 
عند نزوله انطاكية بعد ظفره بحصن برزيه ٠‏ والضمير في« بها » » للخيل 
والطي.: فلما جعلها جماعة كنى عنها بلفظ الجمع ٠‏ ولم يكن عنها بالتثنية 
للعسكرين * والمعنى : الطبر.تصحب عسكره اعتيادا لكثرة وقائعها لتأكل من 


. لحوم القتلى ٠‏ فكأنها من عديد حشمة ٠‏ يقول ابن وكيع : «لا ادرى كيف 


خص ‏ المتنبي ‏ الجماجم بالبقاء دون سائر العظام ! ولا أعرف للخيل في هذا 
معتى ! لانها لا تأكل غظام الموتى +٠‏ وذلك ان الخيل اذا حملت من عليها 
اهلكوا من وقف ٠‏ والطير تأكلهم فلا تدع الا العظام للوحشش» ٠‏ وقال 
العكبرى : «خص ‏ المتنبي ‏ الجماجم من بين العظام لانها اكبر عظلم في 
الانسان ٠‏ ويجوز ان يكون المعنى : انهم كانوا يقتلون ويأسرون فكانوا 
يأخذون رؤّوس القتلى يجعلونها في اعناق الافبارف  ٠‏ فلهذا لم تبق الا 
الجماجم» .0 
«تغيره» اراد «تغير فية» والمعنى : لقد مل الصبح وسئم وضجر مما تغير 
فيه ٠‏ وكذا من مزاحمتك له : وهو انك تبلغ كل موضع يبلغه الليل * و3 
في معنى البيت : «تغيره» تحملة على الغيرة بما يزيد على بياضه بريق اسبلحتك* 
وقال ان الافلملى دا احم اللئل نكن فأنه لبل آخر» ٠.‏ 

2 . 


حاب من العقبان. يزحف اتحتها 
تحاريه ٠‏ الأعداء وهي | عبيده 
ا 5 * 
بفدى ام الطير عمسرا مالا نجه 
' وما ضرها خلق يشير مسخالب 
هل الحدانث الحمراء تعرف لونها 
سقتها الغمام الغر قبل نتزوله 
بناها تأعلى والقنا يقرع القنا 


عتحان ]15 انتسقت متها موي77 


واداخر الاموال وهى غنا مه 


ف 

سور الفلا أحداثها والقشاع9) 
وهد خلقت أاسسافه ام / 
١١ 7 -‏ ل . بع 5*7 
وتعلم اي الساصين الغمائم 


فلما دنا منها مسقتها الجماجه (* 
وموج النايا حولها متلاطم 


وكان .بها مثل الجنون فأصبحت 


ومن جثت القتلى عليها تمائم 


(0) 


زفق 


نظف 


(5 


«العقبان» جمع العقاب وهو طائر معروف من الجوارج ٠‏ وقد انث اللتنبى 
«وسحاب» الثاني وذكر الاول * وهو جائز ولو قال «تحتة» لا تغير الوزت . 
والمعنى :. جعل الطير (التى تطير فوق عسكر سيف الدولة) سحانا اى جعل 
جيش سيف الدولة سحابا للا فيه من بريق الاسلحة وصب الدماء وصوت 
الابطال ٠‏ وجعل السحاب الاسفل يسقى السحاب الاعلى اغرابا فيالصنعة: 
شبه ابو الطيب العقبان بسحاب يظل الجيوش ويزحف تحتها سحاب آخر 
الجيشصش ‏ اذا استسقت العقيان (بطلب الدم) سقتها صوارمه لانها تقتل 
الاعداء فتشرب العقبان دماء القتلى ٠‏ 

الققباعم : النسور الطؤيلات العمر ٠‏ ومنه سسميت المنية «ام قضعم» لطول 
عمرها «٠ ٠‏ الفلا ».وجة الارض ٠‏ «الاحداث:» الشاية ٠‏ و «نسوره بدل من 
داتم» وقبل هو عطف بيان ٠‏ و «الحداثهاى و «القشاعم» عطف بيان ٠‏ والابيات 
عن قصيدة في مدح سيف الدولة ٠‏ 

يقول : ما ضر الاحداث من النسور ‏ يعني الفراخ ‏ والقشاعم ‏ وصى 
المسنة التى ضعفت عن طلب الرزق. (وخص هذين النوعين لعجزهيا عن 


. طلب القوت) ان الا يكون لها مخالب قوية مفترسة بعد ان خلقت اسياف 


سيف الدولة فانها تقوم كفاية قوتها ٠+‏ وقال الواحدى « يحوز ان يكون 
ا معنى : ما فرها لو خلقت بغيرن مخالب لان سيوفة تكفيها» 

«أي» انتداء ى «الغمائم» الشر *+* و «تعلم» مكفوفة عن العمل ٠‏ 

و «الحدث» هى القلعة التى بناها سيف الدولة في بلا الروم ؤعليها كانت 
الواقعة التي ينها التدبى في هلم الابيافة ٠‏ 

«الغر» ذوات البر اق ٠‏ 


02 


تفيت اللالي كل تىء 
أتوك يرول الحديد كأننا 
وتفت وما في اللوت شيك لواقف 
تمر يك الابطال كلمى هزيمسة 
:ندوس بكالخيلالوكور عب ىالذرى 
تطن فراخ الفقتخ انك زرتها 
اذا زلقت مشلتها سطونها 


اخذته 


5 د 
ودانت له الدنا تأصبح جالسا 
تام لديك الرسل أمنا وغبطة 


قاذ توب امكك مميةة 


وهن لا يأخذن منك غوارء0*) 


سروا بحيااد ما ل قوائم 
كأنك في جفن الردئى وهو الم 
. ووجهكت 2 وتغرك باسم 


وقد كثرت حول الوكور المطاعه7) 


بأماتها وهي. العتاق الصلادم7") 


كما تتمثئى في الصعيد الاداقم 
2 

وايامها فيما- يريد ضام 
وأجفان رب الرمسل ليس تا 
وأ 1 باجا "واه 
وحولك :.بالكتب اللطاف زحام 


لهم عنك بالسض الخفاف تفرق 


زفق 


لق 


زفق 


'ونصبت «دكل شىء» لم يكن مفعول ثان ففسد الاعراب 


'الفتخ دفراخ» العقيان 0 فتخاء 


«الغوارم» جميع الغارمة ٠‏ قال ابن القطاع 
شيخي محمد بن البراء التميمني قال لي صالح بن زشد قرأت على على المتنبي 
«اخذنه» بالنون ٠‏ فقال صحفت يا ابا علي ٠‏ قلت وكيف ؟ قال قلت اخذته 
دبالتاء لاني لو قلت بالنون لافسدت المعنى والاعراب وتقضتا قولي في 
آخر البيت وذلك ان «تفيت» تتعدى على مفعولين فاذا جعلت «الليالي» ل 
٠‏ واذا قلت : بالتاء 
جعلت الليالى مفعولا اولا و «دكل شىء» ثانيا + واما فساد المعنى فلؤ جعلت 
«الليالى» الفاعلة لحعلتهأا «تفيت» كل شىء ولا تغرمه لم نقضت ذلك 
بقولي دوهن لما يأخذن منك غوارم» : 


«تفيت» من الفوت م 


: «قال لي 


«الوكور» جمع الوكر وهو موضع بيت الطائر * والمعنى ان سيف الدولة 
يتبع أعداءه فق رؤوس الات + حيث تكون وكور اين ٠‏ فيقتلهم هناك 


0 وسميت بذلك لطول‎ ٠ 
3 وقد جاز فيه‎ ٠ ولينة عند الطيران * و «الامات» جمع الام فيما لا يعقل‎ 

«امهات» ايضأ حملا غلى من يعقل '* و «العتاق» كرام الخيل * ى «الصلادم» 
جمع الصلدم وهى الفرس الشديدة الصلية القوية م يقول : ظنت فراخ 


العقبان لا صعدت. خيلك اليها انها امهاتها مس سد قندة وسرعة 0 


ده 


و جواب علس كتاب بعلته 
تضيق بيه السداء و قبل شمر 
حروف هحاء الناس. شه الا نه 
أخا الحرب قد أتعتها فاله مساعة 
1 ذهى كثيرة 
منى عاود الحالون عاودت ارضهم 
وربوا لك الاولاد حتى تصسها 


: وما. زلت تقني السدم 


جرى مع كالحارون حتى اذا انبهوا . 


١ :‏ 
وانك في 'سوب وصدرك فيكما 
٠ 00‏ * 
لقد حسنت يك الايام حتى 
اقامت في الرقاب له أساد 
حسن. في عبون اعداشه 
خير اعضائنا الرؤوس. 00 


وعتوانة 5 للناطرين:.. فسا 
وما فض باليداء .عنبه اام 
جراد دونع -كالك وعتام 
ليغمسد. تصل او .جل حزام 
وتفني بهن الجيشٍ 0 
وفيها رهاب للسيوف وهام 
وقد كعبت 5 5 عسلام 


الى الغاية القصوى جريت وقاموا 


٠. ٠. *‏ 
على أنه من ساحة الارض أوسع 
9 ل 
ا 8 ف الذي 00 


زفق 


3 0 ..الاقدام 


خفت أن مسرت في يمينك ان تأخذني في هباتك الاقنوام 
ايك اليل والنهادر فلو تتهاهنا لم جز بلك الايام 


0ك 


(1) الابيات من قصيدة يمدح بها سيف الدولة سنة 514١م‏ 


1 و اللهام 6 


الكبير الذى يلتهم كل شىء + و ل القتام ‏ الغبار © 

زفق البيت من قصيدة قالها في صباه في مدح علي بن احمد الطائي + 

م آبيات من قصيدة في مدح المغيث بن علي بن بشر العجلي + 

25 .من قصيدة يمدح بها على بن أحمد المرى ٠‏ «سين» خبر.عن. محبذوف 
. يعود الى الممدوح ٠‏ (اقيح) بر ثان و (في عيون اعذائة). صلة (اقبح) ٠‏ 
(السوام) الماشية: ٠*والجملة‏ حال من ضيفة ٠‏ والمعنى' :'هنو حسنن ٠‏ لكنه 

00 في'عيزن اعدائه أقبع من ضيفه في غيون مواضيه لدلنها انها عجر ل ' 


85 سس 


وانى اهتدى هذا الرسول يارضه 


ومن أي ماء كان يسقى جياده | 


أناك يكاد الرأس ,يجحد عنقه 
'فقاسمك العبنين منه ولحظه 
وقل كما قبل الترب قبله 
مكان تمملاه الشقاه ودونه 
وأسمد مشتاق وأظفر طالب 
وأكبر منه همية بعثت ابه 


إذا عاينتك الرسل هانت نموسها 


فأن كان خوف القتل والاسر ساقهم : 


فخافوك حتى ما لقتل زيادة 


وما سكنت مذ سرت فيها القساطل7١١‏ 
ولم تصفا من مزج الدماء المناهل7") 
وتنقد نحت الذعر منه المفاصل 
7 والش الع 9 
وكل كمي : وافف متضائل 
صبدور المذاكي والرماح الذواءك40) 
همام إلى تقيل كمك واصل 
الك العدى واستنظرته الميحافل(*) 
عليها وما تأتي به. والمرامسل 
فقد فعلوا ما القتل والاسبر فاعل ٠‏ 
وجاؤوك حتى ها تراد السلاسل 


)2و( الابيات من قصيدة يمدح بها سيف الدولة عند دخول رسول ملك الروم 
بطلب الصلح سننة 55ل#اه ٠‏ و (القساطل) جمع القسطل زهو الغبار الذى 


تثيره الخيل بحوافرها ٠‏ 


6 (المناهل) جمع المنهل وهى الماء التى يكون فيها النهل وهو اول الشرب ٠‏ 


9 (سميك) يريد السيف 


٠و‏ (الخل) الخليل ٠‏ 


(لا يزايل) لا يفارف ٠‏ 


والمعنى : ان رسول ملك الروم كان ينظر باحدى عيتيه اليك وبالاخرى إلى 


السيف الذى بين يديك ٠‏ 


(5) (المذاكي) من الخيل التى كملت أاسبنانها ٠‏ 


(5) نصب (اكبر) بفعل مستتر ٠‏ إيفشره مأ بعده 
٠‏ وقال ابو حاتم (لا بقال بعثقت به) وانما (بعتته) وقال 


باضمار (رب). 


الذوابل اليابسة العوالي . 
٠‏ وقيل هو في موضع جر 


الخطيب التبريزي (اكبر) بالرفع مبتدأ وما بعده خبر عنه ٠‏ وقال ابن فورجة 


اكبر هنا في باب افعل من كذا ٠‏ 


راجعة الى نقسه 


وليس بفعل رباعي ٠‏ 
٠‏ وكأن المتنبي لو تمكن لقال : (واكبر من جسمة * 


والهاء في (منه) 


همة )٠‏ وذكر الشيخ ابو الفتح أن (اكبر) فعل ٠‏ ومحتمل التفسيرين 


محتمل جيد ولا مزية لاحدهما على الآخر ٠‏ 
تكون الهاء في (منه) ضمير للرسول : يريد المتنبي ورب اكبر من هذا 


الرسول همة بعثت اليك الروم ٠‏ 


ويحتمل معنى ثالثا وهو ان 


م 68 اه 


تدبر شرق الارض والغرب بكفه 
ظللنا اذا اسى الحديد نصولا 
وانرمي :نواصنها من اسم كفي الوغى 
فأن تنك من بعد القتال اننتتا 
0 
تجاوز 'قدر المدح حتى كأنه 
وغالله الاعداء شم عنوا له 
ولا ملك الا انت والملك فضسله 
0 
تركنا من وراء اليس نجدا 
قما زالت ترى والليل داج 
أدلتها زياح المسك “منه 
ولو سيرنا اله في طريق 
تيت رماحه فوق الهوادي 
| : 
فحاذله حتى على الشمس حكمه 
كأن العدى في أرضهم خلفاؤه 
ولا كتب. الا الفسرقة عنده 


* نصب (وقتا) لانه ظرف لشاغل عند ابي الفتح‎ 60١ 
1 وشاغل صفة له‎ 
الابيات من قصيدة بمدح بها ابا الفواردس‎ 


اسم ليس ٠‏ 
(؟) جعل الظرف نكرة فأعريه ٠‏ 


ولا رسل إلا الخمس 


ولمس لها وقتا غن المجد شاغل 227 
يه 

تجرد ذكرا منك أمضى من النصل 

بأنفذ من نشا بنا ومن اللسل 

فقد هزم الاعداء ذكرك من قل97) 
* 

بأحسن ما يثتى عليه يعاب0© 

كما غالبت بيض السيوف رقاب 

كأنك مسيف فيه وهو قراب 


جل 

وكا «المتحيازة. - والعيتز انا 
لسيف: الدولة الملك اثممتلاقا 
اذا فتحت مناخرها انتشاتنا 


النيران لم نخف احتراقا 
وقد ضرب العحجاج لها روق40) 
* 
وبان له حتى على البدر ميسم 
فأن شاء جازوها وان شاء سلموا 


العرمرم 


ورفعة ابن فورجة لانه 


دلير القائد الت رركي الذىارسله الخليفةالعياسي لقتال القرامطة الذين هجموا 
على الكوفة عام ؟ه0؟ وانتصر اهل الكوفة عليهم قبل وصول القائد ٠‏ 
() الابيات من قصيدة يمدح كافورا الاخشيدي - 


(25 الهوادى اعناق الخيل ٠‏ 


والابيات من. قصيدة في مدح سيف الدولة كما 


سا أةات 


ولا" تناك “الشحات دوه 
هاشسر وجها طالما باشمن القنا 
تلاك وبعض الغيث يتبع بعضه 
فزار التى زارت بك الخيل قبرها 
امع كن الينة- املك املا 
اذا سحن مسميئاك خلنا سسوفنا 
وادبها طول القتال فطرفه 
ش 5 
اتن عينة وق الشسيد دوسا 
فاغيتطك. 31١‏ أت > نينا 
تنكي على الانصل الغمود آذا 


تلماه أعلى مئنيه كما وأكره 
وبل ثمابا طالا يلها الدم . 
من الشام يتلو الحاذق 90 
وجشمه الشوق الذى تتش 257 
وانك منها سرساء ها تتوهم 

يشير اليها من بد ففهم© 
0 

القياة "فى" ويه ل 
بمثله والجراح تحسدها 

انذرها أنه ف الرقاب يغمدها 


يوما فاطرافهن متشسدها 


اذا أضل الهمام مهجته 


فق 


قف 


الف 


زفق 


الابيات من قصيدة يمدح بها سيف الدولة وهو في طريقه الى زيارة قبر 


امه اثناء هطول المطر سنة 58*اف ٠‏ (تلاك) تبعك و (من الشام) صلة (تلاك) ٠‏ 


والجملة بعده استئناف ٠‏ يقول : تبعك الغيث لانك غيث وعادة الغيث ان 
يتبع بعضه بعضا ء, وانما تبعك ليتعلم منك الجود كما ان المتعلم للشىه يتبع 
الحاذق به ٠‏ 


: (جشمه الشى) كلفه اياه فتجشمهة ٠‏ و (الذى) مفعول ثان ل (جشسم) : اي 


زار السحاب قبر والدتك معك وكلفه الشوق المسير الذى تكلفتة انت 
لزيارتها : اى هو مشتاق قبررها كما تشتاقه ٠‏ 
(ادبها) اى الخيل في بيت سابق ٠‏ و (طرفه) اى طرف سيف الدولة 


لمعنى نظره يقول تأدبت خيلة على الحرب لطول ممارستها القتال حتى 
صارت اذا اشار اليها بعينه من بعيد تفهم مراده ٠‏ 


. الابيات من قصيذة يمدح بها محمد بن عبيد الله العلوي المشطب يصف 


جرحا بالسيف حصل في وجهه * قالها المتنبي في صبياه ٠‏ (فيها) يعني 
الضربة ٠‏ (الحديد) السيف ٠‏ (مهندها) يعني مهند الاعداء الذى تلقى 
الضربة منه في وجهه ٠‏ والضربة في الوجه هى ايضا دليل الاقدام وعدم الفرار 


من وجه العدو ٠‏ 


25 0 


وي الوصف : 


2 


كفانا الربيع اليس من :بركاته فجاءته لمتسمعحداءا سوى الرعد(') 
اذا ها استجين الماء يعرض نفسه-- كرعن يسبت في اناء من الورد9) 
تعرض . للزوار أعناق خيله تعرض وحش خائفات نا لطر 0 


وتلقي نواصسها المايا مشسحة وورد قطا صم 7 تشايحن في وره( 


فق 


يشير الوان الليالي على العدى22 يمنشورة الرايات منصورة السعد 
اذا ارتقبوا صبحا رأوا قبل ضوئه كتائب لا يردى الصباح كما تروى9*) 


(00 


(0, 


قف 


20 


0) 


المعنى : من بركة الممدوح قام لنا الرعد مقام الحادى فكفانا الحداء ولم 
نتعب وجاءت الابل بسرعة ٠‏ والابيات هذه من قصيدة يودع فيها ابو 
الطيب ابن العميد 0 . 
اختلف في تفسير هذ |البيت :. فقال ابو الفتح (اذا مزت هذه الابل بالمياه 3 
غادرتها السيول لكثرتها صارت كأنها تعرض نفسها عليها فكأنها تشر 
مستحيية من كثرة العرض عليها) ٠‏ و (كرعن) شرين : واصله من ادال 
الكارع الشارب في الماء ليشرب ٠‏ و (السبت) الجلد الملدبوغ ٠‏ وجعل الماء 
ثره الزهر فيه كأنه اناء من ورد ٠‏ وهذا من وصف كثرة الامطار وأنه 
اين ذهب رأى الماء في الغدران ٠‏ اما العروض فقد انتقد اين جنى وقال : (ما 
اصنع برجل ادعى انه قرأ على المتنبي ثم يروى هذه الزواية ويفسرها هذا 
التفسير ‏ فيروى استحين) بدل (استجبن) و (سيت) بدل (شيب) ٠‏ 
(الكرع لشيب) ان تشرب الابل الماء ٠‏ و (حكاية صوت مشافرها) عند شرب 
الماع شب ٠‏ وقال الواحدى : (قول ابن جني ليس ببعيد عن الصواب) ٠‏ 
يريد ان خيل الممدوح تعرض للضيوف على خوف ونفار خوفا من. ان 
يهبها لهم ٠‏ 
(مشيحة) مسرعة + .يقول : اسرعن الى لقاء المنايا كما تسرع القطا الى ورد 
للاء ٠‏ وجعلها (صما) كيلا تسمع شيئًا يشغلها عن الطيران 5 و (الناصية) 
شعر مقدم الرأس ٠‏ و (الورد) اتيان الماء : ونصب (ورد) على انه مفعول 
مطلق عاملة (تلقى) ٠‏ : : 
(الرديان) ضرب من العدو ٠‏ و (الكتائب) جمع الكتيبة وهى الجماعة من 
الخيل ٠‏ ش “00 


مساق6 اب 


.يغضن اذا ما نغرن في متفاقد ٠‏ من الكثر غان بالعسد عن الحشد(١)‏ 
فجدلي بقلب ان رحلت فأننى 2< مخلف قلبى عند من فضله عندى 


2" 3 و 


وعطرنا احيددا ماق آدانها الننة  ”‏ ختن كافاة. ايتضن ..” العران0؟ 
تماثى بأيد كلما وافت الصفا نقشن به صدر البزاة حوافا0) 
وتلطار عق سوه صولدق ف الدن" ريز .عهدات الفيخوصض 0 
وتلب: لللزرس لحي مدوامنا' بيتان. ,حتيطة (السلي عنقا 


للق 


* *َ 0 


ودستا بأخناف المعلي تراهيا: " اهنازات. لتقن لقن اللنامس537 


يغضن (من غاض الماء إذا ذهب ونقص وروى ايضا يغصن) بالصاد من 


.الغرص وهو الدخول في الشيء و (المتفاقد) الذى يفقد بعضه ببعضا لكثرته 


0 واضطرابه *. و (غان) مستغن .٠١‏ (الحشد) الجمع ٠‏ والمعنئ ان ستراياه 


ف 


فى 


(3 


0 


اذا غارت لكثرتها يفقد بعضها بعضا وهو مستغن بالعبيد عن ان يجمسع 
الغرباء عنده لكثرة عبيده + والابيات من قصيدة في وداع ابن العميد قالها 
سئة 5 هلاه ٠‏ 1 0 
الابيات من قصيدة في مدح كافور سنة 847ه ٠‏ (جردا) عطف على ما تقد 
من قوله (حياتي) في بيت سابق *. : بريد خيلا قليلات الشعر وهو من فد 
الفرس ٠‏ و (العوالي) الرماح ٠‏ 

(الصفا)» واحدتها (الصفاة» ٠‏ و (البزاة) جمع (الباز) و كانه 
جمع حاف ٠‏ وتضيه على الحال ٠‏ يقول : اذا وطئت هذه الجرد. في-الصخر 
وهى حافية بغر نعال اثرت فيه مثل صدور البزاة ٠‏ وود ريه 


. بالشدة + 


تقر ل الجر من عيون سوه صوادق فين نظرء ف طلمة اللي ٠‏ فترى 
(الجرس) وت الخفي وهو ا و والسواية جميع اللماكة" ل 
الاذن * و (المتاجاة) السرار ٠‏ و (التنادى) التفاعل من قولك (فلان اندي 
صوتا) ٠‏ والمعنى : وصف الخيل بحدة دده ا الحديد . 


1 والابيات من .قصيدة في. مدح كافور 3 


نلق 


يقول : الثم مئاسم ابلي طاليا شفاء مابي لانها وطئت: “تراب 20 
به 0 


حسان التتني ينقش الوشي مثله اذا سسن في اجسامهن النواي0) 
ويسمن عن در تتقلدن مثله ١‏ كأن التراتي وشحت وماس 17 


* نا * 


فلزهم, الطراد الى قتال ‏ أحد سلاحهم فيه القرار80) 
مضوا مشسابقي الاعضاء فيه لا رؤوسهم بأرجلهم عثار 
اذا صرف اللنهار الضوء عنهم دجا ليلان : ليل والغسار 
وان جنح الظلام انجاب عنهم ‏ اضاء المشرفية والتهارة») 
اذا فانوا الرماح تاولتهيع_2 بأرماح من العطثن التفار 


2. 


* زعا 


شيم الليالي ان تشكك نقتي صدرى بها أفضى أم الببداء 


انساعها ممغوطة وخفافها متكوحة وطرريقها عذرء0: 6١‏ 


(0 


فق 


لفك 
0 


الوشي (النقش) : وهى الثياب المنقوشة ٠‏ (مسن) تبخترن ٠‏ والمعنى : 
انهن لنعومة اجسادهن ورقتهن يؤثر الوشي فيها مثله اذا تبخترن ٠‏ 
(التراقي) جمع الترقوة وهى العظام التى فوق الصدر ٠‏ و (المباسم) جمع 
المبسم وهو الثغر ٠‏ يقول : من يبسمن عن در من ثغورهن في قلائدهن مثله 
في الصفاء والحسن : فكأن تراقبهن حلين بثغورهن * والابيات من قصيدة 
يمدح بها الحسن بن عبدالله بن طغج بالرملة ٠‏ 

(لزه الى الشي») دفعه واضطره اليه ٠‏ 

(جنح) جانب ٠‏ و (انجاب اتكشف) و (المشرفية) السيوف نسية إلى مشارف 


ضاق 


(الانساع) السيوز واحدها النسع يشد به الرجل ٠‏ و (لمغط) المد . 
وهذا كناية عن عظم بطن الناقة ٠‏ (منكوحة) مثقوية بالحصى : وهو كناية عن 
وعور الطريق ٠‏ (العذراء) هنا : الطربيق التى لم يسلكها الحد قبله ٠‏ قيل 
هذا ليس مدحا : لانه يدل على أن الممدح لا يعرف.وليس له ذكر لان 
الطريق اليه (عذرام) ٠‏ 


لويم 


فتيت تسئد سئدا في نبها_ اسثادها في المهمه آلانضاء(١1©)‏ 


لا 


زا ١‏ * 
اقتي تقبل الرديف ولا بالسوط يوم الرهان أجهيده("© 


شراكها كورها ومشفرها زمامها والتسسوع مقودض(؟©) 


3 * 7*2 


دلق 


تيلف 


إفنة 


05 


(الاستاد) ادمان السير 9 أو سير الليل بلا تعريس ٠‏ و (مسئدا) حال من 
فاعل (تستد) مرفوعة (الانضاء) في آخر البيت١(النيىء)‏ اللحم ٠و‏ (اسئادها) 
مفعول مطلق عامله (مسئدا) و (المهمة) الصحراء ٠‏ (الانضاء)» مصدر 
أنضى الدابة اذا هزلها ٠‏ والمعنى : أن ناقته تبيت سائرة والهزال يسير فى 
شخصها كما تسير عى في الفلاة ٠‏ والابيات من قصيدة يمدح فيها ابا علي 
هرون بن عبدالعزيز الاوراجي الكاتب + 

الابيات من قصيدة قالها في صياه يمدح بها محمد بن عبدالله العلوى ٠.‏ 
وفي هذه الابيات يصف نعليه وسفره ماشيا لمسافة طويلة من بلدته الى بلدة 
الممدوح : (ناقتي) بمعنى نعلي : فلا يقدر ان يردف عليها احد كما يردف 
على النياق ولا يقدر ان يضربها بسوطه ٠‏ د (الرديف) الراكب خشف 
الراكب ٠‏ و (الرهان) السباق ٠‏ و (اجهد الدابة) و (جهدها) حملها فى 
السير فوق طاقتها ٠‏ ش ْ 

(الشراك) سير النعل ٠‏ (الكور) حبل الناقة ٠‏ و (المشسفر) من التاقة 
بمنزلة الشفة من الانسان * و (زمام النعل) ما تشد اليه شسوعها وهى 


'السيور التى تكون بين خلال الاصابع ٠‏ و (المقود) الحبل الذى تقاد به 


الناقة : جعل شراك تعله بمتزلة الرجل للناقة وجعل زماعها بمنزلة المشفر 
لها وجعل الشسوع بمنزلة المقود ٠‏ 
(عصف الرياح) شدة هبوبها ٠‏ وهن روى (عصف) أيضم فهو جمسسع 


(عصوف) ٠‏ و (تأيدها) تأنيها و تلبثتها ٠‏ والمعنى : اشد عصف الرياح 


مسقة ثقل سيرنها وحهمذه غاية المبالغة ٠‏ قال الواحدى (اهعون سير ناقتى 
ونمى نعلي هنا يعني مشيبي يسبق اشد سير الريح ٠‏ وهو في الحقيقة 
وصف لشدة عدوه متنقلا ٠‏ والتأيد ‏ التفعل من الايد وهو التأني) ٠‏ 
وليس المعنى على هذا كما يقول العكبرى وانما اراد ابو الطيب ‏ (التفعل) 
من دكات وهو الترفق واللين ٠‏ ولم يحسن هنا (تفعل) منة وحقسه 
(تاودها) ٠‏ 

والابيات من قصيدة فاليا اق مداه لمت ةد بن عبيدالله العسلوى 
المشطب ٠‏ 


51- 


أضحت كأن الشود من قوق بدؤه 
تصد . الرياح الهوج عنها مسخافة 
وجيش يني كل طود كانه 
كأن نجوم الليل -خافت مغاره 


<2 


الال د وار 0 
وتفرع منها الطيران تلقط الحا( )١‏ 

خريق بباح واجهت نا ويل 099 
فمدت عليها من انين يي 010 


* 


يطمع الطير فيهم طول أكلهيسم 


تذري اللقان غارا يُُ 


عن ااركل العواليو لجخ 


07 : 5 19 
مناخرها ‏ وفي حناجرها من آلس جرع57© 


لفلف 


)١1( 


زفلة 


04 


05) 


روى ابن جنى (من فوق) برفع القاف و (بدؤه) بالرفع ايضا : أي ان ابا 
الطيب جعل (فوق) معرفة مثل (قبل) و (بعد) واراد (فوقه) فلما حذف 
الهاء بناه * ورفع (بدؤه) على الابتداء ٠‏ وقال الواحدى : (على رواية) ابن 
جني لا يستقيم البيت ولا معناه) ٠‏ وقال الخطيب التبريزى (انه ل اى 
المتنبي ‏ يريد ان هذه القلعة لعلؤها في الجو كانها ابتديء بها من الجو 
فاسست هناك فشقت الكواكب والترب : يعني الذى ارتفع متها الى الجو 
حواليها : فكأنها مقلوية : اسسها ف السماء واعلى حائطها الى الارض) ٠‏ 

(مخافة) مفعول لاجله ٠‏ (ان تلقط الحبا) في موضع نصب على جذف حرف 
الجر : اىئ (من ان تلقط الحبا) ب على احد المذهبين ٠‏ و (الهوج) (جمسع 
الهوجاء وهى التى لا تستقيم : تارة تأتي من هنا وتارة تأتي من جناك ٠‏ 

(جيشس) عطف على (كريم) في بيت سابق ٠‏ (الخريق) الريح الشديدة : 
(ؤقيل اللينة وهى من الاضداد) ٠‏ و (الطود) الجبل العظيم 7٠‏ 

(مغاره) إغارته +* (حجب) جمع حجاب مثل كتب وشهب ٠‏ 0 : 
عجاجة هذا الجيش حجبت نجوم السماء فكان النجوم خافت معاره فاستتر 
بالعجاج عنه حتى لا براها ٠‏ والابيات من قصيدة بمدح بها سيف الدولة 
ويذكر بناء مرعش سنة 55١‏ ها ٠‏ 


الانيات من قصيدة في مح سيف" الدولة يصف فيها إحدى 20 مصعم 
الروم.سسنة 55؟#هف : وهنى من مفارقات المتنبى لان سيف الدولة انهزم في 


هذه المعركة ٠‏ و (اللقان) موضع يبنذ الروم ٠‏ و (آلش) نهر هناك ٠‏ وبينهما 
مسافة : يقول وصلت اللقان وحناجرها لم تجف من ماء النهر البعيد : يشير 
الى سرعة ركضها ٠‏ 


1 


. كأنها تتلقاهم لتسلكهم خالطعن يفتح في الاجواف مافسم(**) 
تهدي انواظرها والحرب مظلمة 2 من الاسنة نار والقنا شمع0١)‏ 
تغدو النايا فلا تفلك واقفة حتى يقول لها عودى تدقع 
و زم «* 
في الفزل : 
قلق الملبحة وهي مسك هتكها 2 وسيرها في الليل وهى ذكاء”" 
وشكتي نقد السقام لانه 2 قد كان لا كان لي أعضاء 
مثلت عبنك في حشاى جراحة 2 فشابها كتاهسا لحالار9؟') 
نفذت علي السابري وريما تتدق فهه الصعدة السمراء!؛؟) 
* * 
لا تقطعت الحمول تقطعت ‏ نضبي أسى وكأنهن طلوس(*') 


(١؟)‏ يقول : كأن خيله تتلقى الروم لتدخل فيهم ٠‏ والطعن يفتح من اجوافها 
ما يسع الخيل ٠‏ قال ابن الاقليلي (لتسلك اجسادهم وتتخذها طرقا)» ٠‏ 

(03021) يقول : خيل سسميفب الدولة يهدى نواظرها في وقائعه وظلمة الغبار اتقاد 
الاسنة التى تشبه المصابيح لضيائها في رؤوس القنا التى تشبه الشمع في 
اشراقها ٠‏ 

(59) الابيات من قصيدة يمدح بها ابا على هرون بن عبدالعزيز الاوراجي 
الكاتب ٠‏ (قلق) حركة وهى ابتداء والخير (هتكها) و (مسيرها) عطف على 
(قلق) وخبره محذوف للعلم به ٠‏ يريد (ومسيرها في الليل هتتك لها) و (ذكاء) 
من اسماء الشمس ٠‏ 

(59؟) (كلتاهما) في موضع نصب على الحال . ٠‏ وتقديره (تشابها نجلاوين) ٠»‏ 
وقوله (تشابها: كان حقه ان يكون (فتشابهتا) ولكن حمل (الجراحة على) 
الجرح و (العين) على العضو ٠‏ 

(فة (الصعدة) القئاة التى تنبت معتدلة فلا تحتاج الى. تقويم ٠‏ و (السابري) 
الدرع., العظيمة التى لا ينقذها شىء وقيل (السنابرى) الثوب الرقيق . 

(0؟) البيتان من قصيدة في مدح مساور بن محمد الرومي * (الحمول) الاحمال 
على الابل ويريد بها الابل التى حملتها ٠‏ (الطلوح جمع الطلح وقيل (الطلحة) 
.وهو شجر اسفله رقيق واعلاه كالقبة تشبه الحمول به على قول الخوارزمي* 

(الاسى) الحزن ٠‏ ومن عادة العرب ان تشبه الابل وعليها الهوادج 

بالاشجاز + ش 
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- :و هي 
وبين القرع والقدميّن نور يقود بلا أزمتها التيانا 
وقد ألذذ التمام ابددر فيهم واعطاني من السقم المحاتا 
وطرف ان سقى العشاق كأسا ‏ بها نقص مسقانها دهاتا 
وخصر تبت الابصار فسه كآأن عله بن حدق نطاقا 
د د ىو 
وفتانة العينين فتاكة الهوى اذا نفحت شبخا روائيحها شما 
لها شر الدر الذى قلدت به ولم أر بدرا قلها فلد الشيهنا 
ذكرت بها وصلا كأن لم أفز بيه وعشا كأني كنت أقطعه وثنا 
« 2 0 
أبعد نأي المبحة البخل 2 في البمد هالا مكلف الابل7؟5) 
ملولة ما يدوم ليس لها من ملل .دام بها مزل80) 
كانيا عدها اذا الغتلت | سكران هن خمرها مل 
جيزاا عت عونا در اند من ينا إيقيل 
بي حر شوق الى ترشفها 2 ينفصل الصبر حين يتصل 
ونة *- ك1 


(1؟) المعنى : لو وجد الحمام كوجدي لاخذ شجر الاراك يساعده على النوح ٠‏ 
و (انبرى) اندقع ١ ٠‏ 
5190 النأي البعد والفراق ٠‏ «(البخل) و (البخل) لغتان فصيحتان ف «الابل) 
الحمال وهو اسم جنس لا واحد له من لفظة * والمعنى : أبعد بعد المحبوية 
بخلها ؟ وهذا بعد لا تكلفه الابل ولا لها فيه تحمللانها لا يمكنها قطع مسافة 
البخل ولا تقدر ان تقرب هذا البعد ٠‏ 

(؟) (ملولة) خبر ابتداء محذوف في موضع نصب ٠‏ ومن روى (ما تدوم) بالتاء 
اللثناة فوقها كانت (ما) نافية * والمعنى : ليست تدوم على حال ٠‏ و (ملل) 
اسم ليس + و (الخبر) تقدم عليه في الجار والمجرور ٠‏ يقال (رجل ملول) 
(آأمرأة ملول) ٠‏ ودخول الهاء للمبالغة ٠‏ والمعنى : هي تمل كل شىء دام 
لها الا مللها الدائم فانها لا تمله * والابيات من قصيدة في مدح بدر بن عمار ٠‏ . 


يأكوات 


ذكرت بها وصلا كأن لم افز به وعشا كأني كنت أقطعه وثيا 
: وفتانة العصنين فتاكة الهوى اذا نضحت شيخا روائيحها شسسا 
لها بشر الدر الذي قلدت به ولم أن ينا تله قند الفي0؟؟ 
ش ال ال 
كل جريح ترجى ‏ سسلامته الا جريحصا دهته عناها 
تمل خفعدي كلما ابتسبت | من مطلر برقه ثتاياها 
ما نفضت في يدي غدائرها ‏ جملته في المدام افواها2') 
شامية طالا خلوت بها0 تبصر في ناظلري محاهال'"© 
تقلت اظسرى ‏ تتالطني وانصسا تلت بيه فسا 9© 


3 *- 3 
7 اع 
ع 3 


تلك نات من شعره الاصيل الذ يانفرد به هوالى القاريء 575ظ نجه 
عل منوال غيره وهو ثلاثنة اصنئاف : بعصه فاقهم به وعنه وقف معهم سه 
في مرتبة واحدة وبعض آخن لم يلغ شأوهم فيه ٠‏ 


(9؟) الابيات من قصيدة يمدح بها سسيف الدولة سنة ١54ه‏ ويذكر بناء 
مرعش ٠‏ والمعنى : ان بشرةهذه الحبيبةمثل أو نالدر الذىقلدت به : وهى بدر 
في الحسن وقلائدها الكواكب ولم يكن قيلها بدر يقلد الكواكب ٠‏ وهصذا 
(؟) (الغدائر) جمع الغديرة وهى الضغيرة من الشعر ٠‏ (المدام) الخمسر 
و (الافواه) اخلاط الطيب » واحدها ‏ فوه ‏ بالضم ٠‏ يريد : انها لكثرة 
تضمح غدائرها بالطيب صار ينتفض الطيب منها قاذأ مس غدائرها جعل 
1 ما تنفضه في بده طيبا في الخمر ١ ٠‏ 
(١؟)‏ (تبصر) حال ٠‏ (التاظر) العين أو انسانها ٠‏ (محياها) وجهها والضمير 
1 يعود الى الشامية المتغزل بها ٠‏ يعني : شدة قربها منه بحيث ترى وجهها في 
ْ انسان.عينة ٠‏ : : : 
(095. يقوك (قبلت ناطرى) : ترزيد ان توهمني (انها قبلقني) وم اننا تقبل فاما 
الذى تراه في ناظرى لو تقدم شفتيها عليه ٠‏ 


اولا : العائي التى اقنبسها المتبي من غيرء ولق ه91 : 


وأرى علية حديفة أضحى لها 
المننبي : 

وخصر ثبت الابصار قله 
شار : 

ذا اشع أن ممق بوسر 
المتنبي 


ان كان سركم هما قال حاس دنا 


قال دعبل في معرض العتاب على ممدوحه : 


ولست !رجو انتصافا منك ما ذرفت 
ابو الطيب : 
يا أعدل النساس الا في معاملتي 


حدقي وأحداق الانام نطانا 
كأن عليه : من حدق تطاها 
مول الوشاة فلا شكوى ولا ضجرا 
فما لحجرح اذا ارضاكم 


عبني دموعا وانت الخصم والحكم 


فيم الخصاموانتالخصم و الحك 10 ؟) 


موضوعية ٠‏ وقد عبر عنها قديما اسحق الموصلى في احدى للمحاته الخاطفة ٠‏ 
فقد ذكر الرواة ان المعتصم سأله (أخبرني عن معرفة النغم وبينها لي) ٠‏ 
فاجاب اصسحق : (ان هن الاشياء اشياء تحيط بها 0 ولا تؤديهمنسا 
الصفة) ٠‏ وان الامين سأله عن شعرين متقار نين وقال له : (اختر اإحدهما)+ 
فقاختار ٠‏ فقال الامين : من اين فضلت هذا عل بهذا وهما متقاربان ؟ فاجاب : 
(لو 'نفارقا لامكنتي التبيين ٠‏ ولكنهما تقاربا وفنضل هذا هذا الثشىء تشهد 
ابه الطبيعة ولا يعبر عنه اللسان) - الامدى : الموازنة بين البحترى 
وابي نمام ص5لا؟ ٠.٠‏ 


(5؟) وان كان هذا يعتبر مسخا ينظر ابي فراس الحيداني في مناظشسرته 


المشهورة مع ابي الطبب في حفضرة سيق الدولة اثناء انشاد القصيدة 5 التى ش 
منها هذا ا . : 


للف 


ابو اعلقفة” : 
ابو الطيب : ْ 
كأن الهام في الهيجا عيسون 


حفون الاعادى. فق الثال حسونها 


وقد طبعت سسوفك من رقاد 


ومن يتكلف ما يخالف طبعسه 
لدي 
وأسرع همفمول فعلت تغيرا 
البحتري : 
جل عن مذهب المدريح ققد 


وغال المتتبي : 


هال شار : 
و قال المننبي : 


أجزني اذا انشدت شعرا فائما 


تكلف شيء ق ات ضده 

كاد يكون اديع فه هساء 
.بأحسن ما إثتى عليه بماب 
أحسن شار 


هل 


إشعري اناك المأدحو ن مرددا 


قال اين الرومي يصف دامتنان» الررياض للسيحاب 8 


أبن الرومى : 
شكرت نعمة الولي على الوسمي 
ابو الطب : 

:وذكي رائحة الرياض. كلامها 


مم المهمساد 


حك 


3 


الحتري : ! 

وكآان في جسمي الذى 
اخده المتبي وار تفع به : 

اعارني .سقم عيليه وحملتي 
فال مسلم بن الوليد : 

ومسخادع السسممع 0 ودونه 
وقال اللحترى : 

اذا جد 
المنتبي 1 

طوى الجزيرة حتى جاءني خبسر 
علي بن الجهم ' 

واذا رابكم من ١!‏ 
وقال المنتبي 9 


اذا اعتل سيف الدولة اعتلت الارض 


تاعسه توهمت> أله 


ابو واس يست فرس الممدوح 3 
فد فهسم الايحاء والصغيرا 
التبي : ٠‏ 


وأدبها طول الذراد قطررفه 


في اظريك ‏ من 


سق 
من الهوى ثقل ما محؤوى اه 
الم بصادق لا بخدع 


يكرر من اخخباره قول مازح 


. فزعت به بأمالي الى الكذب 


ع الا سكم جبيع الام 
ومن فوفها والناس والكرم الملحض 


والكف ان تومي او تشيرا 


ل 


محمد بن داود 


كأن. رقا منك يرعى خواطسرى . 


وآخر. برعى. . ناظزى. ولساتى 


سي 


أقامت على قلبي رفسا واظرى 
ابو الطيب : 

ولو لم يزاحفهم لزاحفهم له 
الى : 

اذا لم تصير جيشسا اليهم 
ابو العتاهة : 

ذف أبكار اشعاري اليك كما 
اندي ' | 
وستسساء 3 

وما بلد الاسان عير المسوافق 


وما الحسن في وجهالفتى شرف له 


5 يأدى عن ونان فلبى , 
عن العذل ىّ لس بدخلها 0 
ما في صدورهم من. الاوجال 
أسسرات الى قلويهم الهلوعا 


فليسعد النطق ان لم تسعد الحال 


منقولان من. بيني ابي عثمان الناجم : 


بلاد الفتى ما رافق النفس طببها 


وما شرف الانسان في حسن وجهه . 


06 
وابيانه ّ 


دمن ككائرت الهموم علي في 
ليس القباب على الركاب وانما 
ليت الذى نخلق النوىجمل الحصى 


ولا أهله الادنون غير الاصادق 
اذا لم يكن في فمله والخلائق 


واهلوه من يصفو وريخلصفالود . 
اذا لم يشيد حسته كرم العهد 


«* 


عرصاتها كتكائر الللسوام ‏ 


هن الحياة ترحلت إسسلام 
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لخنافهن مفاصنلي وعظامي | 


بالشووة موي ةا التنتيل ‏ الكديف:: 
وققت على اطلالها فتكائرت 

وما ارتحلت عنا الركائب وحدها 

ولو انصفت داست بأخفافها التى 
وسنه : 

وقد رأيت الملنوك قاطبة 
من ابي راسب البجلى : 

رأيث ملوك الارض شرا ومغريا 
شرف ينطح النجوم بروقيه”) 
منقول عن بيت السيد الحميرى : 


همة تنطح اشريا وعزا 


ونه 005 10 
ماذا لقيت سن الدنيا وأعحبه 
منقول من فول ,شار : 

حلي منالخير منحوس وأععجب ما 


من فول بشار : 
١‏ يموت راعي الضأن عند تمامه 


٠ وكلمة (ينطح) نايته في هذا الموضع‎ )١( 


علي همومي فهي تشبه عذالي 
ولكن روحي للركائب ال 
تدوسبها الاحجار لحمي وأوصالي 


ومسرت حنى رايت مولاها 


افبولاخم عند الحققة قاسم 


وعطيق كاقنال: “الاجسلا 
بوي يزعزع . الاجبالا 
أني بما 5 محببسود 
1 أ عل "الحرياق محيود 
مونة جالينوس في فى 


موت الطبيب الفيلسوف العالم 


ما 
حشساشة نفس ودعت يوم ودعوا 
اشاروا بتسليم فجدةا بأنفس 
بن بن ا 
حشاشتى ودعتلنى يوم ينهم 
وفد اشاروا بتسليم على حبذر 


ونه : 


وما كنت ممن يدخل العشق قلنه 


ومن كان ذأ نهم يليد وغفله 


وبتكه : 


فما ينفع الاسد الحياء من الطوى 


من على بن محمد التصرىه : 


وهل يتقى الليث الهصور اذا ونى 
وببت التنبى في مدح عضد الدولة 0 


وذاك النشر عرضك كان _مسسكا 


لم أدر أى الفشاعنين ايع 
تسيل على الآماق والسم أدمع 


و تعتهم وخلتني .واحزاني 
من الرقيب بأطراف وأجفان 


ولكن من بسر د يمسق 
وما كنت من لها أعشق/ 
واف من الفهسم السقيم 
به علة عاب الكلام النتقحا 
ولا تتقى حتى تكون ضسواريا 
عن الصيد والجوع المترة قأسجعيه 


وهذا الشمر فهصرى والمداك('» 


)١( .‏ (الفهر) الحجر الذى يسحق بن الطيب ٠‏ (المداك) الصلابة التى يسبحق 


٠ عليها‎ 


ألا 


من ابن الرومي : 
اونا ازذاد شل فك بالدح شهرة 


وسنة : 


وضافت الارض حتى كاد هاربهم 1 
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وظن وهو مجد في هزيمته 
وبته في مدح سيف الدولة : 

نهبت من الاعبار مالو حويتسه 
من اني راسب : 

ولو كنت تحوى عمر من قد نهبته 

وظطنوني مد جتهسسم قديما 
من ابي نواس : 
وبسته يصف بئات تعش : 

كأن. بنات نش في دجاها 
امن المعوج الرقى : 

كأن بنات نعشس حين لاحت 


(5) 2 (الخوضن) الى يحرك به الطيب' ٠ ٠‏ 


3 كاول اليك 0 دين 
11ران خين عواء: فته وجلا 
0 لاح قدامه شخصا يسابقه 
ليقت الناننا بأنك © خالد 
واتشدسدينا دحم يد مبرادى 
لغيرك انسانا فأنت الذى نعني 
خرائد سافرات في حداد 


</ > 


وبته في الغزل : 

وزائرة ما خامسر الطب ثويها 
من الخليم :لاوا 

وزائرة ما ضمخت قطء ثوبها 
وقوله : . 1 

اني لابغض طف من آحببته 
من مموج الرفي : 

واذم طيفا لم يطفف 

وقوله : ا 

قد كنت اشفق من دمعي على بصرى 
من ابي العتاهية : 
فد كت صنت دموعى قبل فرقته 
وبيت التنبي في وصف طول ليله : 
> ان ع كان رحبا 
من ابي نبقة الشاري : 
سهرت إلى فنوم العين متبول 
أوقوله : 
حلو اخلائته 
من ديك الجن : 
دم الس ين لد ضددا 


م يس سا ل 


5 رواه العكبرى (أتت زائرا)‎ )١ 


وكالسكت هن أثوابها يتضوع7©) 
بمسك ومن أثوابها السك يسطع 
اذ كان ييحرنا زمان وصاله 
حولي زمان وصاله 

واليوم كل عزيز بمدكم هانا 
اليوم كل مصون فيه مبتذل 
كأن اول .يوم الحشسر تقر 
كأن: لين وم لحيس توصسؤل 


تحصى الحصى قبل انتحصى مآثره 


في الخافقين . ولا تحصى فضائله 


شكوى لو اني أشكوها الى جبل 


الممتبي : | 

لو حملت صم الجال الذى ينا 
الخمزأرزى : ش 

ولي مهيجة أنت أتطنتها 
المنتبي : ٠‏ 

قفي تغرم الاولى من اللحظ مهجتي 
الخ زأرزى : 

وما حاجة الركب السراة اذا يذا 
المنتبي : 1 
وما حاجةالاظمان -حولك في الدجى 
الخزأرزي : ا 


ع 
4 


ا مننبي : 
وعظم فدرك في الآفاق أوهمني 
ابن الرومي : 


آأذا تسشىى يكاد يقعدها 


المتبي : 


بانوا مخرعويه لهسا كفل 


اصم ممتنع الاركان لاثفلقا 


غداة . افترفنا أوشكت تتصدع 


بثانية والتلف الثبىء غارمه 
لهم وجهه للا الى طلعة البدر 


الى شمر ها واجد لك عادمه 


عله صيرت كالهاجي 


- 


8 علد القنسام يتعدها 


اب5/- 


ابو تمام : 
مقيم الفلن عندلك والاماني 
ولا مافرت في الآفاق الا 
واني عنك بعد غد لغساد 
محبك حيثما اتجهت' ركابى 
البدر م سشسسمسق الضحى نوره 
المننبي : 


ومن جوداك راحلتي وتادى 


وضيفك حيث كنت من السلاد 


والشمس هن نورك تمتجلى 


#النا : ها اخذه المي هن غيره وفصر عن مداء : 


ايو واس : 

ملك تصور في القلوب ثثاله 
المتنبي 9 1 
كذب للخو عنك دونك وصفه 
ابو نواس : 
واذآ المطي ينا بلغن 2 محمدا 
المتيني 9 1 

وتعذر الاحرار صير ظطهرها 
وفوله : 

اذا غدرت حسئاء وفت بعهدها 


(01) وترؤى على (الرجال) . 


6لا 


من بالمسراق يراك قِ طرصسوسا 
فظهورهن على الرحال حرام() 
آلا اليك علي فرج حرام 


ولا تحسا هندا لها الغدر وحدها 


اذ كنية برع وذ عننا 
ابو تمام : 

فرددت علينا الشنسن والليل راغم 
ال متنبي 1 ٠‏ 
رأت وجه من أهوى يليل عواذلي 
ويته: 


وكلنت السف قائيه الها 


)١(‏ وقد الخذ على المتنبي اطلاقه (السهاد) على اليقظة : والسها 
الكرى ليلا ٠‏ والمستيقظ اثناء النهار لا يسمى. شاهدا ٠‏ , 


ويخثبى أن براه في السهاد(') 


فقلن نرى شمسا وما طلع الفجسر 


وي الاعداء حدك والفسرار 
ففينا غواشيها وقهسم صدورها 
وألقى ماله قبل الوسساد 


كأنك تعطه الذى أنت سائله - 


د هو انتفاء 


الفصّلاكشالث 
المتنبي المتناقض في سل و كه وشعره 


عاش ابو الطب المتى (*. +4 هجم) في النصف الاول من القرن داع 

البحرى (النضفت الآول من القرن العاشر المملادى) ‏ واتصل منذ حدائة 

بمشايخ البدو في بادية الشام وسعض الامراء والوزراء واتخذ من مداحه 0 
آداة لتومق روابطه لهم وللحصول على المكانة الاجتماعة الحترمة والهدايا ٠‏ 
وقد ذكر الرواة انه تزعم في صياء تمردا فاشلا قضئ عليه عامل الاختسد الذى 
زجه في السحن ثم اطلق سراحه فعاد الى حماة التنقل. والاتصال بالامر اء ومدحهم 
وفي مقدمتهم ابو العشائر ٠‏ ثم رحل الى انطاكية واتصل سف الدولة امير حلب 
ف عام لاعف واقام عنده زهاء تسع سئوات وفارفه غاضا في عام #55 في أثر 
المشادة التى حدثت بينه وبين ابن خالوبه. النحوي في احد محالس سيف الدولة 
ووثوب ابن <الوبه على التتبي وضربه وجهه يمفتاح كان معه وشبحجه وجهسيسه 
وخروجه من: المجلس والدم يسبل على *مابه ٠‏ وكان المتبى آنذاك في عنفوان 
شيابه ٠‏ وقد مدح سيف الدولة بطائفة من غرر قصائده يلغ مدموع ابانها (+164). 
0 من اصل (8109) ببتا احتواها ديوانه * ثم اتصل' بكافور الاخشيدى واقام 
عندم حوالى اربع سنوات ومدحه يطائقة اخرى من قصائده الرائعة وقارفه عام 
ل اك مجموع اببانه في كافور (؟ه) با * وكافور هذا 
زنمحي اد رو )الا حود ينون ليم الى معن كرا دارفا مده بدرهمين . 
على ما يقول ابن الاثير ٠‏ واصبح بعد وفاة الامير وصما على نجلنه القاصرين بالتعاقب 
ابي. القاسيم: وشققه ابي الحسن + ثم تولى كافور الامازة بعد وفاة. ابي الحسن 
مدة سلتين مات بعبها تاركا الامازة لابنه ابي الفوارس الذى استؤلى في عهمده 


بلالا 


الفاطنيون على مظان 4 ومبقا وقائرقة كاقوو كاد لكين إلى بغداه وطان نه اله لاد 
وير للأسال ابن اليد وبعله النولة التوهى + اناه رجوعه عن فازسن الى 
العراق بعد وداع عضد الدولة .والحصول على 7 الثمسنة تصدى له فانك بن 
ابي يا الاسدى على رأس ازمرة من رجاله وقتله مع ابنه محسد وغلامه مفلح 
وأخذ جميع ما كان عه ٠‏ ويقال انه خاطبه بعد مقتله «قبحا لهذه اللحنة يا سباب» 
وفانك هذا هو نخال ضصة بن ,يزيد الذى هحاه المتتبي بقصصدته المعروفة ٠‏ 
كان الاقطاع هو النظام الاجتماعى السائد في عهد المتتبي * وقد اتسمت 

. اوضاعه السساسية والادارية بتدهور النخلافة العباسية وتداعى اركان الدولة وانفصال 
الامراء في مقاطعاتهم واشتداد التنافس ينهم بجانيه الا.يحابى والسلبى : الاريجابى 
التقدمي في تشحيع الباحثين واحترام العلماء وتكريم الشعراء ٠‏ والسلبى فيالحروب 
والمنازعات التى لا مسوغ لها احبانا بمقاييسنا الحديثة ٠‏ وكان المثل الاعلى للامير 
ينظر .شعراء ذلك الزمان هو الشحاعة المتمثلة في التغلب على الخصم في الحرب 
وفي اغداق الاموال على الشعراء بصورة خاصة ٠‏ وكانت تلك الصفة من المفاخسر 
التى تغنى بها الشعراء قبل المننبي ومعه وبعده في مجتمع المتنبى وفي المحتممسات 
المعاصرة الاخرى ٠‏ فمن ناحمة تمحيد الغزو والمدوان لكسب الغنائم قال احسد 
الاعراب : 

لن ينان الضسِف بالضعف غنما انما ينتم الفتى السسسيار 

حرك المشرفي وارحل كريما ‏ فلتواتي هذلة وصفار 

هى نفس تب أما بمسلك 2 او بهلك وليس في الهلك عار 

وقال جحدر بين ضبيعة س وهو من فرسان العرب في الجاهلية : 

اذا ما رأيت الفقر يزداد شدة2 رفضت الهوينا وادرعت دجى اليل . 

لاجمع مالا أو تقوم نوائيجا 2 على نساء الحي يصرخن بالويل . 


ب لاب 


وقالت فارعة بنت طسسريف ترثني !إذاهاالوليد : 
فتى. لا يحب الزاد الا من التقى 2 ولا الال الا من 5 وسسيوف 
وكرر المتبي ذلك كله في الجزء الاكبر من ديوانه ٠‏ فقال مثلا يمدح كافورا 
الاخسدى في معرض تمحد المال ومنز لنه في الحماة : 
فلا يحلل في الحد مالك كله ٠‏ فنحل مجد كان بالمال عقسده 
ودبرء تدبير الذى المحد كفه اذا حارب بالاعداء والمال. زئده 
علا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنا لمن قل متجده 
قال ايو الفرج السغاء : ”كان ابو الطيب يأنس بي ويشكو من سيف الدولة +٠‏ 
وكانت الحال ببنى وببنه عامرة دون باقي الشعراء ٠‏ وكان سيف الدولة يغتاظ 
من تعاظمه ويحفو عليه اذا كلمه 1 لسلة وقد استدعى سيف الدولة 
بدرة فشقها سكين الدواة ٠‏ قمد ابو عبدالله بن خالوية طلسانة فحنا فيه سيف 
الدولة صاللحا ه ومددت ذيل دراعتى فحثالى جانبا + والمتنبى حاضر وسيف 0 
ينتظر منه إن يفمل مثلنا + فما فمل فغاظه ‏ اى خفاظ مسف الدولة ‏ ذلك فتثرها 
كلها على الغلمان ٠‏ فلما رأى المتبى أنها قد فاتته زاحم الغلمان يلقط معهم * 
فغمزهم علية سيف الدولة فداسوه وركبوه وصارت عمامته في رقته ٠‏ فاستحى 
ومضت به ليلة عظبية + وانصر ف+ فخاطب ابو عبدالله ابن نخالوبه سيف الدولة 
في ذلك ٠‏ فقال ‏ سيف الدولة ‏ يتعاظم “نلك العظمة وينزل الى مثل هذه المنزلة! 
.لولا حماتته7'؟ وذكر ابن النرهان في كتابه “المآخذ الكتدية من المصانى 
الطاشة” "2 ان ابا فراس كال لسيف الدولة ” إن هذا المتشمدق - اي المتنبى - 
كثير الادلال عليك وانت تعطبه كل سنة ملائة آلاف دينار عن ثلاث قصائد ٠‏ 
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ويمكن تفريق متي ديناد على عشرين شاعرا يأتون بما هو خير من شعرء + فتأثر 
سيف الدولة من هذا الكلام. وعمل كيه ٠‏ .وكان المتنبى غائما وبلنته القصة فدخل . 
على سيف الدولة وانشده قصيدته التى اولها : الا ما لسيف الدولة اليوم عاتنا”: 
فاطرق سيف الدولة ولم ينظر البه كعادته ه فخرج المتنبى من عنده متغيرا ٠‏ وحضر 
ابو فراس وجماعة من الشعراء فبالغوا في حق المنبى ٠‏ وانقطع ‏ المتنبى - يعمل 
القصيدة التى اولها “واحر قلباه ”*٠*٠‏ فهم جماعة بقتله في حضرة سيف الدولة 
لشدة ادلاله واعراض مسف الدولة عنه ٠‏ فلما وضل في انشاده إلى قوله ”يا أعدل 
الناس ٠٠٠ه”‏ قال ابو راس مسسنت قوله دعبل وادعيته ٠٠+‏ فقال المتنبي ”يا أعدل 
نظرات ”.٠٠‏ فعلم ابو فراس انه ينه فقال من انت إبا دعي كنده حتى 'تأخسذن ٠‏ 
اعراض اهل الامير في مجلسه!! فاستمر المتنبى في انشادة ٠+٠‏ فزاد ذلك غبظا 
الى كرات جد واككك وقول الدستدى هداتين عدا قافن وؤقاك من وال الشاعرب 
وروي ينف الدولة عن كز الناقة فى هذه اتسيف 


ويذكر الرواة ان المتنبى حنما انشد تصدته الاولى في مدح سيف الدولة 
التى مطلعها ” وفاؤكما كالر بع أشتحاد طاسمه” كال له ابن <الويه الذى كان 
حاضرا الانشاد ”تقول أشجاه ! وهو شحاه لانه اذا أجاء المتعدى من الثلائي فلا 
يجوز المحىء به من غيره الا بتعديته بالهمزة او التضعيف” + فنهره المتنبي بغضاضة 
وقال له #اسكت لبس هذا من علمك ٠‏ انما هو اسم تفضصل لا فعل التفضيل ”٠‏ 
وذكر عبداللحسن على بن كوجك ان اباه حدثه ”قال كنت بحضرة ميف الدولة 
وابو الطيب اللغوى وابو الطب المتبي وابوا عدالل ابن خالويه التحوى + وقد 
جرت مسألة في اللغة تكلم فها ابن -خالويه مع ابى الطبب اللغوى - وابو الطيب. 
المتتبي ساكت - فقال له مسف الدولة آلا تكلم يا اا الطرب !! فتكلم فيها بما قوى. 
ححة |, يالطبب اللغوى وضعف فول ابن خالوبه ٠‏ فاخرج ‏ ابن خالوبه ب من 
كمه مفتاحا حديديا ليلطم به المتنبي ٠‏ فقال له المتتبي ؛ اسكت ويحك فانك أعجمي 
واصلك خوزي فمالك وللعرببة !! فضرب وجه المتدبي بذلك المفتاح فأسال دمه 


عد ند 


على وجهه وثابه + فغضب المنبي من ذلك:اذ لم ينتصر له سيف الدولة لا قولا ولا 
فعلا * فكان ذلك 'احد اسباب فراقه سيف الدولة.077© كما أن المتتبي اغب 
ايضا ‏ على ما يقول الرواة ‏ احمد بن تصر البازيان وزيز سسيفت الدولة في 
مناظرات عن شعراء سابقين + ش 
وذكر الدكتور طه حسين كما سنرى ‏ ان المتتبى جاء بلاط سيف الذولة 

”غازيا” مستهينا بالناس وبحاشية الامير 'من الادباء والفضلاء واصحاب الرأى” ٠‏ 
ولك الشي انه بزانا مبكاتر ا دوو عاتن لفن تيده لنقسنة رغاد عليه 
من غيره ويريده اإيضا أن ينصرف البه بكلته دون سائر الشعراء بل ومسائر 
الناس ٠‏ وهذه صفة مزاج المتنبي الايجابية التى تعر عنها بعنف مشاعره الجامحةء 
وهى التى تجعله ايضا ينظر الى من يحبه وكأنه فريد في بابه نسيج قائم في حد 
ذاته لايدانيه احد من الناس في جميع الصفات الحسنة + فيصنه يارق الصفات 
ويفرط في ذلك الى درجة الاحالة ويريد من الآخرين ان ينظروا الله من هذا 
الزاوية ولكن دون ان يقتريوا منه او ان يقترب هو منهم ٠‏ وهذه هى ايضا صفة 
مزاج المتنبى في حالتها السلبية عندما يفرط في الهحاء حتى بالنسة لمن سيق له 
ان مدحهم ٠‏ فيصر عنها بعنف مشاعره عندما ينظر الى من يمقته او ,شمثئز منه 
وكأنه فريد في بابدلا يدانيهاحد فيجميعالصفات السيئة : فينعته بابشعالنعوتويفرط 
في ذلك ٠‏ وغرضه من ذلك ايضا ان ينظر الآخرون الى المهحو من هذه الزاوية 
وان ينفضوا من حوله ٠‏ 

ولابد من الاشارة هنا الى ان الخصومة بين اللحاتمي وابي الطيب (التي تسعرت 
بينهما عام هسه أى قبل مصرع ابي الطيب ببضعة أشهر كما سنرى) > قد نبتت 
جذوزها اثناء وجود آبي الطيب في بلاط سيف الدولة ٠‏ ويجوز ان ,يكون آبو الطبب 
فد استفز العاس كنا جتن غيره ٠‏ وقد اشار الحاتمي الى وجوده آدناك عند 
سيف الدولة بقوله : 
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رضن 00 


“وقد سخدمت سيف الدولة ل القع زب دروا ا رد 
سنة نسل بي سئة الصبا وتنقاد لي اريحية الشساب بهذا العلم ٠‏ وكان كلفا به علق , 
علاقة المغرم بأهله منقبا عن اسراره ٠‏ وئلت في مجلسه تكرمة وادناتم ونسوية في 
الرتبة (ولم يسفر خداي عن عذاريهما) بابي على الفارسي 4 وأ امعية ب 
خالويه ٠٠‏ وبابي الطب اللغوى .2077 وكان ذلك اثتاء وجود التنبي في بلاط | 
سف الدولة لان آبا الطيب المتنبي اتصل سسيف الدولة منذ سنة لاعف واقام علده .: 
هاه تع ينوا وان( علي الفادسي كام بلاط سئة 49 مه ٠‏ ومن غير المستبعد . 
ان يكون تعريض ض المتنبي برجا البلاط آنذاك قد شمل ايضا هذا الشاب المترفع فأمسر . 
ذلك في نفسه .” حتى كان لقاؤهما في يغداد وكان الجو مناسبا والفرصة متاحة ٠‏ 
فمعز الدولة ووزيره المهلبي اقمان على الشاعر الترفع ٠‏ وعلماء بغداد يتعلقون 
باذيال صادتهم وامرائهم ٠‏ ولعلهم لم يكونوآ يحاجة الى هن يغريهم بابي الطيب ٠‏ 
قد كان من شهرنه وأنفته وتكره ا ا 


ا 0 


لكون سف الدولة ادينا مرهف الحس وشاعرا ايضا ٠‏ واكتفى سيف الدولة من 
الممنبى ‏ على ما يقول صاحب اخزانة الادب ‏ ثلاث قصائد في السئة يحيزه عليها 
نلانة الافى ديار ٠‏ كما انه تقدير! لشمره اعفاه من الوقوف اثناء الانشاد ومن 
تقسل الارض بان يديه ٠‏ وقد بلعم مميجموع ما وصل سيف الدولة المسنبي به في 
فترة اقامته عنده ‏ وهى زهاء التسع سنوات - اكثر مسن خمسة وثلاثين. الف 
دينار ٠‏ وكان ابو الطبب المتبي قبل ان .يتصل بسيف الدولة ‏ كما قال الثعالبي 
2 شمة الدهر ج١‏ ص 1877 ”7 بمدح القريب والغريب ويصطاد ما بين 
الكركى.:والعتدليب د ل ل نك د 
التى اولها : 
أذ 5 
)0 الحائمى (ابو على محمد بن الحسن) / الرسالة الموضحة / بيبروت/ دار بيروت 

للطباعة والنشر/ ١956‏ صك * 
25 المصدر ئقسه صن ك ٠‏ 

- 


أبي الشموس الجانحات غواربا اللاسات من الحرير جلايسا د ١‏ 


آلا دينارا واحد ” سمحت الدينار ية ” 8 


وقد ندم المتنبى على ,فراقه سيفب الدولة كما اسف هذا الاخير على ذلك اشد 
الاسق اوقد اشان المتبي الى ندمه هذا مرارا وني مناسبات عديدة وآعتبر ذلك 
الفراق عاملا في انحطاط شعره + فقد روي عنه انه قال “ قد تجوزت في قولي 
واعفيت طبعي واغتدمت الراحة مذ فارقت آل -حمدان ٠‏ ”وقال ابو الفتم بن جني : 
7 كنت قرلأت ديوان المتنبى عليه وو* فلما اننهيت الى قوله : 

وأخلاق كافور اذا شثت مدحه 20 وان لم أثأ تملي علي واكتب 

اذا ترك الاسان آهلا وراءه ‏ ويمم كافورا فما ,يتغسرب 
فقلت له يعز علي ان يكون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدولة ٠‏ فقال حذرناء 
وانذرناه غما نفع فيه الحذر + الست القائل عه ا 

أخا الحود أعط الناس ما انت مالك 2٠‏ ولا تعطين الناس ما انا.قائل 


فهو الذئ اعطانى لكافور إسمواء بديير وكلة ين «٠‏ 


وسيف الدولة ‏ على ما يقول صاحب ” يتيمة. الدهر ”0 من بنى حمدان 
“وكان بسو -حمدان ملوكا وامراء” هه للصاحة والسنتهم للفصاحة وايديهم 
للسماحة وعقولهم للرجاحة + وسيف الدولة مشهور سسادتهم وواسطة قلادتهم ٠‏ 
وكان ‏ رضى الله عنه وارضاه وجءل الجنة مثواه ‏ غرة الزمان وعماد الاسلام ومن 
ببده سداد الثغور وسداد الامور ٠‏ وكانت وقائمه في عصةة المرب تيف 
بأسها ٠‏ وغزوائة ندرك من طاغية الروم الثأر ٠٠٠‏ وحضرته مقصد الوفود ومطلع 
الجد وقبلة الآمال ومحط الرحال وموسم الادباء وحلبة الشعراء +++ ويقال : انه 


9) البديعي : المصدر السابق ص١٠٠ ٠‏ 
(5): ج١١‏ ص /7؟ 3/8 5 


دام - 


وجو هد ووه ا كك 5 


ا ل ا ل عه 


وكان في بلاطه فريق من المع الشعراء في عهده فيهم ‏ بالاضافة الى ابي الطبب ١‏ 


المتنبي ‏ ايو العناس النامي والسرى الرفاء وابو بكر وابو عثمان الخالديان وابو 
الفرج البغاء والخليع الشامي ‏ في واخر ايامه ‏ وابو نصر بن 'مائة وابو فراس ٠‏ 


الحمدانى والوأواء الدمشقى ٠‏ كما كان في بلاطه ايضا فثّة من القلاسفة والفقهاء 


والقضاة واللغوين منهم دن فارس وايو الفح عثمان دن جني وابو الحسن 
الشبمشاطى وابو نصر الفارابى وابو الطن اللغوى وأنو سعد عد الله سنن خالويه ٠+٠‏ 


وسيف الدولة بمثل العربى الاصيل الذى يتصف بالشسحاعة والسماحة 
والمروءة والنخوة كما ييتصفف ايضا بالاريحية والاهتزاز للكلمة الطسة والعمل 
النببل ٠‏ وتلك بنظرنا ابرز مزايا العرب الايجاية في مجرى تارية يخهم الطويل ٠‏ 
وقد تغنى بها الشعراء ووضعوا اصحابها في اعلى المراتب الاجتماعية ٠‏ واعمروها 
اساس الرجولة الحقة والزعامة السياسية الفذة والقيادة المسكرية المحنكة + وسيف 
الدولة هذا شخصية تارييه بارزة انمثلت فها السمات المسزة لعصره ومحتمعه ٠‏ 
وعبر فيها أصدق تصير عن مطامح أوسع الجماهير العربية آنذاك + وكان مشال 
الجندى العربي الشسجاع والقائد الباسل والزعيم الممتاز الذى مثل ببحسق اماني 
الشعب وانئق من بين صفوفه بمقايس غضوه ومحتمعه ٠‏ فتصدى لغزاة الروم 
رغم متاعبه الداخلية وانشغاله بأخماد تتمرد الاعراب المحبطين بأمارته ورغم انصراف 
الحكام الآخرين الذين عاصيروره وحتى الخليفة العماسي لحاة المجون والعبث 
والتآمر على بعضهم وعلى الشعب * وقد فاد جيوشه بسسالة نادرة ضد الفزاة 
الرتطه وم ادر عددا وعدة وم عن العذل وغزاهم في عقر دارهم مرارا 


عديدة و 
ولاشخصية سيف الدولة اهمية تاريخة كبرى في كونه ء 5 به لايق 


ع كما 


بادزة لم تظهر على مسرح التاريخ بصورة عفوية أو عن. طرريق الصدفة بل, بفسل 
عوامل موضوعية استلزمتها الضرورة التاريخية آنذاك وني ذلك الجزء من الوطن 
العربي الاسلامى الذى يجاود بلاد الروم الذين دأبوا على غزو البلاد العريسة 
لوده أن يتصدى لردهم احد غيره بالشكل المتواصل المنظم ٠‏ وقد قام سيف 
الدوله بتحقيق غرضه من ذلك في حرويه العادلة ضد الغزاة بتنظمم التجماهير ودفعها 
على العمل وتعبثة طافاتها ٠‏ وكان الناطق ياسمها والمعبر عن امانيها ومطامحهيا 
والساعي لتتحقيق اهدافها + فكان بمقايس عصره ومحتمغه منبثقا من الجماهير 
لاغريا عنها ومفروضا علها + وقد استمد فوته من دعمها اياه والتفافها ‏ حوله 
وتضحيتها في مسيل الدفاع عن وطنها ضد المعتدين ٠‏ وسيف الدولة من هذه الناحية 
شخصية تاريخية بارزة لكونه استوعب بعمق المجرى الموضوعى لحركة التاريخ 
في زمانه وكشف بأدراك عن مستلزمات تقدم المجتمع الذى عاش قبه وسسعى 
ما امكنه ذلك الى القيام بالمهام الملقاة على عاتقه احسن قام ٠‏ والتدي من هذه 
الزواية شاعر تقدمي ووطني وناطق باسم الجماهير * 
ْ وكانت لابى الطيب مكانة عند سيف الدولة لا يتمتع بها غيره من الشعراء :. 

فالسري الرذاء0١2‏ مثلا كان من مداح سيف الدولة وقد جرى يوما في مجلس 
سيف الدولة ذكر المتنبي فبالغ مسف الدولة في الثناء عليه * فقال له السرى اشتهي 
أن الامير يتخب لي قصيدة من غرر قصائده لاعارضها له ويتحقق بذلك أنه 
أركب المتبى ني غير سرجه ٠‏ فقال له سيف الدولة على الفور عارض قصدته 
القافية التى مطلمها ” لمينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي” ٠‏ قال السرى فكتبت القصيدة 
واعشرتها في لك الللة فلم اجدها من مختارات ابي الطب ٠‏ لكن راته يقول 
في آخرها عن ممدوحه : ْ 

اذا شاء أن يلهو بلحية أحمق 2 أراه غبارى ثم قال له الحق 

فقلت والله ما اشار سف الدولة الا الى هذا الست واحجحمت عن معارضسة 
)١(‏ وقيل الخالديان ٠‏ ظ 


همهم - 


القصيدة..٠‏ ويبدو أن:اندفاع المتبي قد ألب عليه حاشنة الامير وقصاذه من الادباء 
والشسعراء..* فخلق نذلك. لابي. الطيب ولسيت: الدولة ‏ متاء يكثيرة ٠‏ ولعمل 
خصومة الحاتمي لاب الطب التى سنذكن طرفا منها' ‏ تعود. جذورها الى هذه 
الفترة بالذات + بوعد اشار الحاتمي الى اتضاله سيف الدولة في هذه الفترة كما 
بسنا » واندفاع المتنبي يتضح في ان “المتنبي” الذى بمدح سيف الدولة وينعته 
بأرق النعوت الى جانب “المتنبي” الذى يعرض .به تصريحا وتلمينحا ويوسعه 
بأمض اللوم واعنف العتاب. ٠‏ كما نجد “المنبي” الذى يطنب في مدح كافور 
ويرفعه احانا الى درجة لم يرقم حتى ميف الدولة اليها الى جانب “المتنبي”:الذى 
0 ف مجاء. كافور: الى تأدنى المستويات 5 


0 عل اطامرة لسلمدها كل من دوين سما اي وشمزء + ولكتا لم شر 
على من حاول تفسيرها تفسيرا علميا مقبولا في اضوء مقومات المتتبي ) الفسلجية 
او مزاجه (التسيرن القديم ‏ وفي ضوء ظروفه الاجتماععة المتنائرة : : أي أن سلوك 
النتبي وأخلاف مستويات شعره انما هما صدى مقوماته الفسلجية وتتافر عصره 
ومجتمعه م ١‏ 


ويتحلى اندفاع ابي الطيب في قصده كافور! الاختسدى بالذات وهو 7 
خصوم سيفب الدولة عند مفارئته هذا الاخير. فقد ذكر الشيخ ريوسف البدريعى 
ل عه 
مصر عام 46 لاى ” لم يجد بلدا اقرب اليه.من دمشق لان حمص كانت من يلاد 
مسف الدولة ٠.‏ فسار الى الشام والقى بها عصا تسياره * وكان بدمشق يهودى 

من أهل تدمر. يعرف بابن ملك من قبل كافور ملك مصر ٠‏ فالتمس من المتنبي ان 
بمدحه قثقل عليه ٠‏ فغضب ابن ملك. فكتب ب الى كافور أن أبا الطيب قال لم اقصد 
ْ لازو تلد وعد يدا تسد الا ابن سسدة +++ قسار ابو الطيب الى الرملة 


+1١١ صن‎ ١937 الصبح المنبي عن ا المتنبي/ دار المعارف بمصر/‎ )١( 


باكم ب 


فحمل الله أميرها الحسين 0 طغج هدايا نفسسة ع عليه +٠٠‏ وكان -كافور 
الاحتسدى يقول لاصحابه : أترويه لغ الرملة ولا يأمنا |! واخين المتنى انه 
واجد عليه * ثم كتب كافور يطلبه من امير الرملة خسار اله .” "اوقد قي ملو 
الشبي اثناء وجوده عند كافور بالاندفاع ٠‏ ولم تخل قضائده الرائعة التى مدحه 
فها من عنصر الاستفزاز وفقدان الزوية ٠‏ كما ان مواقفه من التربين الى كافور 
(وفي مقدمتهم وذيره ابن حنزابة) ومن خصوم كافور وعلى رأسهم فانك) هى 
الاخرى هواقف متسرعة تفتقر الى الرزانة والكياسة + وكافور هذا زييى لا 
يرتاح الى سماع ذكر اللون الاسود حتى وان حصل ذلك في ممسرض 
الاطراء ٠‏ و “كان المتنبي يعلم ‏ على ما يقول ابن جني - أن ذكر السواد على 
مسامع كافور أمر من الموت ٠‏ تأذا ذكر لون 2 بعد ذلك ققد اساء إلى نفسه 
وعرضها للقتل وللحرمان ”٠‏ وقد اكثر المتنبي من ذكر السواد في مسحه كافورا 
من ذلك مثلا ما جاء بقصيدته التى يهنثه بها بداره الحديدة : 

أنت عن محلة أن تهنا بسكانفي الارض أو في السماء 

تفضح الشمس كلما ذرت الشسمس بشمس منيرة سوداء 

من 58 الملوكت أن ندل اللون يلون الامستاذ والمطاء 

ان في ثوبك الذى المجد فيه لضياء يزري يكل ضياء 

اننا الجلد ملس وابيضاض النفس خير من ابضاض القباء 
وفد علق ابن جني على هذه الابسات بقوله “ اما في الصناعة قما اتى بشىء بيبل احال 
واسمط . ٠وقوله‏ “منيرة سوداء” عحب ٠‏ فكان الاولى ان لا هر لونه تأنه 
بالسب اشبه منه بالمدح +٠٠‏ وكافور معذور فيما عامله لابل مشمكور لانه أيقى عليه 
نفسه .” قال الود 0١7‏ ” كنت بمصر وبها ابو الطيب + ووقفت من امره على 


)١(‏ سعد بن محمد بن علي الاسدى المتوي عام 8ه وهو احد شراح ديوان 
المتفبي ٠"‏ ش التي 


لوت 


شفا الهلاك  ٠‏ ودعتئي نفسى د. لحب اهل .الادب ‏ إلى ان احثه على الخروج من 
مصر ٠‏ فخشنت على نفسي ان يتئسع ذلك عني وكان - المتنبي: ب مسستّعدا 
للهرب وانما فات أظافر الموت ومخالب النية من قرب + وهو جنى على نفسه 
لانه رك مدح .ابن خنزابة ‏ جعفر بن الفرات وهو وزير كافور والمقرب منه .٠‏ 
وهو مع ذلك من ببت شريف أهل وزارة ورياسة. ومن العلم والادب بموضع 
جليل.ه وهو باب الملك ‏ كافور ‏ : فأتى ‏ المتنبي ‏ كافورا ‏ من غير الناب” * 
واضاف ابن جنى الى ذلك أن المتنبي ‏ وهو عند كافور “طمن على سيف الدولة ٠‏ 
انك الناقد واولا افيظن ترك مشا اذا بذكن مصيواة اوور 
ووداءه من رشته على عيوبه + فما جنى بطائل ولا نال دراكا آلى ان صارت غليمة 
الاياب ” + وانتهت بذلك صفيحة حاته في البلاد الواقعة الى الغرب من موطنه 
العراق ومن بغداد بالذات حاضرة الدولة الاسلامية ويدأت الصفحة الثانة 
والاخيرة من حاة التشرد وعدم الاستقرار عندما اتجه شرنا فاتصل يباين العميد 
وعضد الدولة ولقي مصرعه بعد ذلك وهو في طريق العودة الى العراق +* ومن 
الطريف ان شير هنا في عرض هذه الصففحة من حاته وهى <اتمتها المحزنة الى 
ان الخطيب التبريزى ذكر في شرحه ” ديوان المتنبى ” ان المنتبى عندما قصد 
كافورا ومدحه مدح ايضا وزيره ابا الفضل جعفر بن الفرات المعروف بابن 
خنزابة يقصيدته الرائمة المشهورة الثى أولها : : 


باد هواك صبرت أم لم تصبرا201 ويكاك ان لم جر دمعك أو جرى7) 


؟) (تصيرا) في موضع جزم * واراد (تصيرن») بالنون الخفيفة ٠‏ فلما وقف 
عليها ابدلها الفا ٠‏ ومثله كثير في الكلام ٠‏ والمعنى : ان حيك ظاهر سيواء 
اصيرت ام لم تصير لان اللحب لا يقدر على كتمان المحبة ٠‏ وان بكاءك ظاهر 
ان جرى دمعك او لم يجر فيعرف بالزفير والشهيق والتحسر + وقيل 
(بكاؤك) عطف على الضمير في قوله (أصبرت) : تقديره (صيرت وصبر 
بكاؤك) فلم يجر معك او لم تصبر فجرى ٠‏ وقيل للمتنبي (خالفت في سبك 
المصراعين: : فوضعت في الأول إيجابا بعده نفي وف الثاني نفيا بعده 
ابجاب فقال : (لئن كنت خالفت بينهما من حيث اللفظ فقد. وافقت بينهما 
من حيث المعنى) * 

خم - 


”وجملها موسونة باسمه ٠‏ فكانت احدى قوافها “جعفرا” ٠‏ وكان قد كال فنها : 
صنت السواد لاي كفا بشرت 2 ,ابن الفرات وأي عد كيرا 
فلما لم يرضه صرفها عنه ولم ينشده اياها + كلما وجه الى عضد الدولة فصد 
أرجان وها ابو الفضل ابن العميد فحول القصيدة + ال وحذف منهسا لفل 

تبتر“ وجمل “ابن العببد مكان انق القرات 97 


ويظهر اندفاع ابي الطب كذلك عند اتصاله بابي الفضل ابن العميد » فقد 

ذكر الرواة ان المتبي عندما وصل الى ابي الفضل ابن العميد في مطلع عام 2001 
دخل أرجان وقت القتلولة ‏ على ما يذكر الرواة  ٠‏ وعندما علم ابو القضل 
بمقدمه وكان مضطحعا في دسته نهض وأمر حاجبه باستقباله * وعندما دخل عليه 
قام له من الدست ضاما توا وار للمتنيي كرسي عليه مخدة وداج ٠‏ وقال 
له ابو الفضل “كنت مشتانا اليك يا ابا الطب “٠‏ ثم افاض الانبي في -حديث السفر 
وذكر حادئه وردان7*© وكيف تمرد عليه أحد غلمانه وسسرق منه مسفا وهرب 
عه الأنن الهاو نشل ست كان ونان “هنا عوطن :فو البكن الأخرة» وقد 
ذكر ابن جني عن علي بن حمزة اليصرئ على دواية ابي القاسم الاصفهاني في 
“الواضح في مشكلات ا ال انه قال “كنت مع المتنبي لا ورد أرجان + 
فلما اشرف عليها وجدها ضقة البقعة والدور والمساكن + تضرب بده عسلى 
صدرء وال : تركت ملوك الارض وهم يتعبدون بي وقصدت رب هذه المدر 


059 اليازجي : العرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب ص05١٠‏ * 

2 وردان هذا هو. ابن ربيعة الطائي وكان يسكن يقعة جميلة تسم ى(حسمى) 
تقع في سيئاء ٠‏ وقد مر بها المتنبي اثناء هروبه من كافور واقام بها اياما ٠‏ 
وحدلت علاقات مريبئة بين وردان وبعض غلمان أبي الطيب مما ادى إلى ان 
يهرب (حد الغلمان ومعه سيف ثمين للمتنبي * وقد هدا المتنبى وردان هذا 
بقصيدة لاذعة ورد فيها : 

أشذ بعرسة عني عبيدى فأتلفهم ومالي اتلفوه 


قم 


فما. يكون منه !! نم وقف يظاهر المدينة وأُرسل غلاما على راحلته الى ابن العميد ٠‏ 7 
فدخل عليه وقال : مولاى ابو الطب خاريجح البلد” 0 


ومن غرريب ما يروى عن المتنبي اثناء مكوانه عند ابن العميد أنه دخل عليه 1 
يوما وكان ابو الفضل يستعرض مسوفا ”“فنهض من مجلسه وأجلسه في دسته ٠‏ 
ثم قال له اختر سيفا من هذه السيوف فاختار منها واحدا ثقيل الحلى ٠‏ واحتاد اين 
العميد غيره ٠‏ فقال كل واحد منهما : سيفي الذى اخترته اجود + ثم اصطلحا على 
تجربتهما + فقال ابن العميد : كماذا سجربهما ؟ قال ابو الطيب في الدتائير يؤتى 
بها تتضد بعضها فوق بعض + ثم يضرب به ٠‏ غاذا قدها فهو قاطع + فامتدعى ابن 
العميد عشمرين دينارا فنضدت ٠‏ ثم ضريها ابو الطب فقبها وتفرقت في المجلس ٠‏ 
فقام من محله الفخم يلتقط الدنائير المتددة ٠‏ فقال ابن العميد : ليلزم الشيخ 
متجلسه كان أحد الخدام يلتقطها ويأتي بها الك ٠‏ فقال المتنبي ‏ يل صاحب 
الحاجة اولى 2©7٠‏ ومع ان ابا الفضل وصلء ابا الطب بأكثر من خمسين الف 
ديناد الا ان المتنبي لم يكن راضيا عن ذلك ٠‏ وقد ذكر عنه قوله ‏ وهو في أرجان ‏ 
“ان الملوك كرود يشسبه بعضهم بعضا لا على الجودة كي كما ذكر عنه 
انه عال (اثناء وداعه ابا الفضل بعد ورود كتاب عضد الدولة يستدعيه الى 
شيراز) ” مالي وللديلم ! غقال له ابو الفضل ” عضد الدولة افضل منى ٠‏ 
ويصلك بأضعاف ما وصلتك .” فأجاب يأني ملقى من هؤلاء الملوك اقصد الواحد 
بعد الواحد وأبلكهم شيا يبقى بقاء النيرين ويمطوني عرضا فانا ++ فعوزني 
عن مرادي فاحتاج الى مفارهتهم على افج الوجوه ٠‏ فكاتب ابو الفضل عضد الدولة 
بهذا الحديث فورد الجواب يانه مملك مراده في المقام والظعن ٠+‏ فار المتنبي 
من ارجان فلما صار على اربعة فراسخ من شيراز استقبله عضد الدولة بأبي عمر 
الصباغ ٠+‏ قدأ المتتبي بقصيدته التى فارق مصر بها +٠٠‏ ثم دخل اليلد 0.ء 


(5) البديعى ‏ المصدر نفسة ص95 + 
(5) الاصفهانى رابو القاسم) : الواضح ف مشكلات شعر المتشبى : 


عه ب 


او ار رو ريرس الاير رديت جر 
وانشده ابيانا من كلمته وعى 


لتعلى مصسر ومن بالمراق ومن بالعواصم أني الفتى ‏ 
وأني واشت وأني أن وأني عنوت على مسن عنا0 
فتقال عضد الدولة هو ذا يتهددنا اه 3 


ومما يؤاحْد عليه ايضا موففه من الوزير المهلبي ومن الصاحب بن عاد ٠‏ 
فقد كان الوزير المهلبي يطمع في مدح المتنبي كغيره من المتنفذين ٠‏ ولكن المنتبي 
لم .يفعل ذلك وربما كان محتقا بالنظر لتمادى الوزير ”في السخف واشتهاره 
بالهزل واستيلاء اهل الخلاعة والسذافة عليه” كما يقول الرواة + ولكون المتنبي 
كما يقول الرواة ايضا ‏ مر النفس صعب الشكيمة جادا مجدا ٠‏ ” ولكنه مدح 
من هم .دون المهلبي في المكانة الاجتساعية وفي الادب لاسيما الشعر منه + وقد 
شق ذلك على الوزير كما يقول التعالبي2©"7” تأمر به شعراء بغداد حتى نالوا من 
عرضه وتثاروا في محائه ٠‏ واسمعوه ما يكره وتماجنوا به وتنادو! عليه فلم جيم 
كما ان المهلبي أيضا استعدى عليه الحاتمي صاحب المناظرة الشهورة التى مسأتي 
ذكرها + كن ذلك حمل لكي رحة #الذن خجلا وماق شاد نوسني ال در + 
ابي الفضل ابن العميد”227 كما ان الصاحب بن عباد طمع في زيارة المتنبي اياه 
باصبهان ‏ اثناء وجود المتبى عند ابي الفضل في أرجان ب “واجرائه مجرى 
مقصودية من رؤساء الزمان ٠٠+‏ وكتب اليه يلاطفه في استدعائه ويضمن له 
مشاطرته جميع ماله ٠‏ فلم يقم له المتنبي وزنا ولم يجيه عن كتابه ولا الى مراده ٠+‏ 


010 التعالبى / يتيمة الدهر قي محاسن اهل الا ا السعادة/ 
ا ج7١‏ ص15 ٠‏ 
(8) البديعى المصدر السابق ص0١ ٠‏ 
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وفصد عضد الدولة يشيراز2*0 + ويروى عن المتتبي أنه انتتقص الصاحب أمام بعض 
المقربين البه وقال ”ان غلمما معطاء بالرى ,بريد ان أزوده وأمدحه ٠.ولا‏ سبيل 
الى ذلك7 '© .” والصاحب وان كان شابا آنذاك الا انه كان على جانب كير من 

الحس الادبى والخلق الرقيع والمكانة الاجتماعية المرموقة + وقد مدح 0 


من هم دونه بمراحل كما هو باو 


أما قصة مصرعه تتحري هذا المحرى ايضا : 

قال ابو نص محمد الجبلى .يصنف مصرع المتنبيي ”وما شرم اليخبس. فان ايك( 2١‏ 
صديق لي + وهو كما سمي لسفكه الدماء واقدامه على الاهوال في مواقف القتال 
فلما سمع الشعر الذى هجا به ضبة اشتد غضيه ودجع على ضبة باللوم * واتصل 
به انصراف النبي من بلاد فارس وتوجهه الى العراق + وعلم آن. اجشازه يدير 
العاقول ٠‏ فلم ينزل عن فرسه ومعه جماعة من بنى. عمه رأيهم في التنبي مل 
رأيه من طليه واستعلام خبره من كل صادر ووارد ٠‏ وكان فاتك خائقا ان يفوته ٠‏ 
وكان كثيرا ما ينزل عندى ٠‏ فقلت له ,بوما وقد جاءني وهو يسائل قوما محتانين 
عن المتتبي ‏ : لقد اكثرت المسألة عن هذا الرجل فأي شيء تريد منه اذا لقيته ؟ 
فقال ما اريد الا الجميل وعذله على هجاء ضبه ٠‏ فقلت له : هذا لا يليق بأخلاقك ٠‏ 
قتضاحك ثم فال : يا ايا نصر والله لثن اكتحلت عبنى يه او جمعتني واياه بقعة 
لاسفكن دمه ولامحقن حاته الا ان يحاله ينى وببنه + قلت له : كنف عافاك 
ال عن هذا القول وارجع الى الله وازل هذا الرأي عن قلبك فان الرجل شهير 


(9) الثعالبى يتيمة الدهر ج١‏ ص8؟١ ٠‏ 
)٠١(‏ اليديعى المصدر السابق ص55١‏ » : 
)9١(‏ وهو فاتك بن ابي جهل من بني اسد وهو خال (ضبة) بن يزيد العتبي 
الذى هجاه ابو الطيب بقصيدته التى اولها : 
ما انصف القوم ضمية وامه الطرطية . 
التى إعرضنا عن ذكرها ٠‏ 
2 


الاسم بعد الصيت ولا يحسن منك فتله على شعر قاله * وقد هحت الشعراء الملوك . 
في الجاهلية والخلفاء في الاسلام هما سمعنا بشاعر قتل بهجائه ٠٠٠‏ ولم يمض لهذا 
القول غير ثلاثة ايام حتى وافاني المتنبي ومعه بغال موقرة يكل شىء من الذهب 
والطيب والتجملات النفيسة والكتب الثمينة والالات + وكان اكثر اشفاقه على 
دفاتره لانه كان قد انتخها وأحكمها قراءة وتصحيحا ٠‏ قال ابو نصر : فتلقمته 
وانزلته داري وسألته عن اخباره وعمن لقي ٠‏ فعرفني من ذلك ما سررت به له ٠‏ 
واقئل يصف ابن العميد وفضله وادبه وعلمه وكرم عضد الدولة ورغبته في 
الادب وممله الى لأهله ٠‏ فلما امسينا قلت له : يا ابا الطيب على أي شيء انت مجمع؟ 
قال : على ان اتخذ الليل مركا وان السير فه يخف علي ٠‏ قلت : هذا هو 
الصواب ‏ رجاء ان يخقيه الليل ولا .يصبح الا وقد قطع بلدا بعبدا ‏ + وقلت له : 
والرأى ان يكون معكِ من رجالة هذآ البلد الذين يعرفون هذه المواضع المخفة 
جماعة يمشون بين يديك الى بغداد ٠‏ فقطب وجهه وثال : لم قلت هذا القول ؟ 
فقلت : لتأنس بهم ٠‏ فقال : اما والجراز في عنقي كما بي حاجة الى مؤنس 
غيره ٠‏ قلت الامر كما تقول : والرأي في الذى اشرت به عليك + فقال تلوييحك 
ينبي عن تعريض ٠‏ وتعريضك ينبي عن تصريح فعرفني الامر وبين لي الخطب ٠‏ 
قلت : ان هذا الجاهل فاتكا الاسدى كان عندى منذ ثلائة ايام ٠‏ وهو غير راض 
عنك لانك هحوت ابن اخنه ضبة ٠‏ وقد تكلم باشاء توجب الاحتراز والتبقظ ٠‏ 
ومعه ايضا نحو العشرين من بني عمه فولهم مثل فوله + فقال غلام ابي الطيب ‏ 
وكان عاقلا الصواب ما رآه ابو نصر + خذ معك عشرين رجلا .سيرون بين 
يديك الى بغداد ٠‏ فاغتاظ ابو الطب من غلامه غيظا شديدا وشتمه شما قسحا + 
وقال : والله لا أرضى ان يتحدث الناس بأني سرت في خفارة أحد غير يفي ٠‏ 
قال ابو نصر : فقلت يا هذا انا اوجه قوما من قبلى في حاجة يسيرون بمسيرك وهم في 
خفارتك ٠‏ فقال : والله لا فعلت شيا من هذا ٠٠٠‏ فقلت له : قل ان شاء الله ٠‏ فقال : 


(01) البديعى / الصدر السابق ص١07195-117‏ . | 00 


ا 
الوق خا لاعن اس املممقام فم 5-5 لجف رم 


عا متفيه ع ا ها سوه ف "© منت لامح حم عجو اج الم سداس يدم 
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هئ كلمة مقولة لا تدقع مقضيا ولا تستجلب آنا'ء نم ركب ٠‏ فكان آخر العهد به 
ولما صح “عندي خير فتله وجهت من دفنه ودفن. ابشه وغلمانه وذصت دمامتم 


هدر!” 3 


تلك هى رواية مصرع المتنبي رواها شاهد عبان * وقد اوضح مصرع المنبي: 
شاهد عبان آخر شاهد طلائع الحادثة المفجعة قبل ان يصل المتنبي الى دار ابي نصر ٠‏ .. 
والقى ضوءً جديدا على سسب حدوثها يتحاوز هجاء ضية ٠‏ وتفضيل ذلك كما رواه ' 
صاحب ”خزانة الادب” (ج7 ص9+") حإن قال (نقلا عن الواضح في مشكلات ' 
ف الي لاي الناشح الاصلياي سوه “شرا "زو الم السومق باق ' 
دار الوقف بين السورين ‏ تال كنت أتولى الاهواز من قبل المهلبي وورد علينا ' 
المتنبي * ثم جاء فاتك الاسدى بجمع وقال : قدم الشسخ ‏ يعني المتبي ‏ في هذه 
الديار وشرفها بشعره + والطريق بنه وبين دير قنة نحشن قد احتوشته الصعالكة ٠‏ 
وينو أسد يسيرون في خدمته الى أن يقطع هذه المسافة فشر كل وآحد منهم بوب 
بياض ٠‏ فقال المتبي : ما ابقى الله ببدى هذا الادهموذبابالجراز الذىانا متقلده ٠‏ 
قاني لا افكر في مخلوق + ققام كاتك ونفض 'وبه وجمع رثوث الاعاريب - الذدين 
يشربون دماء الحجيج حسوا ‏ سسعين رجلا + ورصد له ٠‏ قلما توسط المنتبي 
الطريق خرجوا عليه فقتلوا كل من كان في صحبته * وحمل فاتك على المتتبي 
ولت ف ريساره وركطة عن ترس مله #اوويك ح3انيم رليالة © الذين يتيوت 
دهم الحجيج ” هم من القرامطة وللمتشي معهم موافف عدائية عندما هجموا على 
الكوفة وقاتلهم المتتبي مع اهلها في عام "#امناى اى شيل مصرعة إسئنة واحدة 
تقريبا ‏ ونظم قصيدته المشهورة يمدح فها القائد التركى دلير بن لشكروز الذى 
ارسله الخليفة الغنابى للدقاع عن الكوفةووصلها بعد ان استطاعسكانها رد الغزآة ٠‏ 


لعل أبرذ صفات المتنبى الشاعر افراطه في المدح والقدح وكونه ايضا عندما 
يمدح شخصا بالذات فانه يتجاهل غيره .حتى الذين مدحهم في السابق او الذين 


غ8 


يطمح بمدحهم في المستقبل ٠‏ والمتنبي ,يطرى على ممدوحه كما لو اانه سيقيم لديه 
ش ميا إقام عسب. ” وهمد بحه هذا ينطوى 2 العادة على التعر يض 3 الصرنيعح أو 
الضمني ‏ يسخصيات سبق له أن مدحها :او يتوق الى مدحها ٠‏ كما ينطوى ايضا على 
التعريض الصريح اللاذع بالشعراء الاخر.بن + ويحصبل العكس 2 حالة الهبحاء 
حيث يتحر المتنبي من جميع الالتزامات الاجتماعية المألوفة ويخرج على جميع 
ويبدو أن المتنبي لا .يفطن الى هذا التثافر الذى يلحظة غيره أو بحسب حسات 
النتائئج الترتبة عليه : وهى نتائج يدركها ‏ دون شك - المعرضون الدحه وهبحائه 
كما يدركها أيضا المتريصون به وهم كثيرون ٠‏ وفي ديوانه أمثلة يتعذر حصرها 
تؤيد ما ذهبنا اليه نسوق منها الاببات التالية على سيل التمثيل لا عسلى مسل 
الحصر : : 
خاطب سقف الدولة وهو .بربي والدانه ويعزيه إبوقاتها عام 7م فى بقوله 
معرضا بالامراء والملوك الآخرين : ش 
دأبتك في الذين أرى ملوكا كأننك مستقسم في محال(0) 
وخاطه في قصصدة اخرى بمدحه بها ويعرض بالخليفة المابى بالذات 
وبالامراء الآخرين : 
اذا كان بض الناس سينا لدولة ذفى الناس بوقات لها وطول 
وأعاد التعريض بشكل أكثر صراحة ‏ في آخر قصيدة الها محضرنه سنة مص : 


ألين المنالك عن فد املك له ' .شرب المدامة والاوتار والنتم 


)١(‏ (ملوكا) مفعول ثان لفعل (أرى) ٠‏ والمفعول الاول محذوف عائد الموصول. 
والمحال المعوج ٠.‏ ْ شْ 5 
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وكرر التغريض في قصيدة بمدحه بها ارسلها الله من الكوفة سنة #مى 
بعد فراره من مصر وهو على مقرية من الخليفة العباسى : 
ما الذى عنده تدار المنايا كالذى عنده دار الشمول 
وخاطب كافورا الاحنسدي وهو بمدحه منلة ةع أه ويعرض بيسففب الدولة 
بالذآت : 
رحلت فكم باك بأجفان شادن علي وكم باك يأجفان ضف97؟ 
م 8 57 5 5 * 
رهى واتعى رميى ومن دون ها اتقى هوى كاسر كفي وقوسي واسهمي 9 
اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما ,بعتاده من توهم 
وعرض مرة ثانية بسيف الدولة وهو يمدح كافورا في قصيدة أخرى : ووجه 
الخطاب الى مسف الدولة : 
سهرت بعد رحلي وحشضة لكم ثم استمر هرردرى وارعوى الوسن 
وان بليت بود شل ودكم- فأني بفراق مثله قمن 
وتغضون على من نال .رفدكم حتى يعائمفه التنفيض والمنن 
عند الهمام ابي المسك الذى عرفت في جوده مضر الحمراء واللمسن 


(؟) الشادن ولد الغزال ٠‏ والضيغم. الاسد : اراد ب (الباكى بأجفان الششادن) 
(المرأة الحسناعم ٠‏ وب (الباكي بأجفان الضيغم) الرجل الشجاع ٠‏ 

(؟) (اتقى) بمعنى توقى : يقول رماني سيف الدولة وتوقىئ رميى ٠‏ ومن دون 

رميي له (اى بين رميى وبينة) هوى له عندى يمنعتى من الرمي فكاأنه 

يكسر كفي وقوسى وسهامي ٠‏ والرمي هنا مثل اراد المتنبي به معاملة سيف 

الدولة :له بالجقوة والاساءة على ما يزعم ل وان جبه سيف الدولة منعة من 

مكافأة على الاساءة بالهجو ٠‏ كأن الذى يقوله الان ليس يهجو ! 

. يي 


+ ا لقا تحتف عه وال اماه اه 


الكهةام ا 


وهحا سيف الدولة شكل صرربح. في قصصيدة 5 مدع بها كاقورا عام 
4ه 2 

حبتلة عل فل حيبيك فق حأى وقد كان غدار! فكن أنت واف(9*) 

فأن دموع العين غدر برها اذا كن اثر الفادرين جوايا 
ومدح كافورا في قصيدة أخرى سنة #40 عرض فنها ,سيف الدولة ايضا : 

عئسية أحفى الناس بي من جفوته ١‏ وأهدى الطريقين التى 

وكنلقك عناء شنس» الانن زم “.اللكم كلقن الكدفات. “وقيسيت 
وعرض بغيره في قصدة أخرى يقوله : 

فزارك منى من اليك اششاقه وي الناس الا فك و.حدك وجده 
وعرضص وجميع الملوك والامراء وهو بمدح كافورا في آخر قصصدة اشدها اياه 
عام 48“اه : 1 

جرى الخلف الا فبك أنك واحد وأنبك ليث والمللوك ذياب 

وآنك ان قوست صحف قارىء ١‏ ذيايا 0 يخطىء فقال ذباب 
وحاطه في قصصدة اخرى معرضا يجميع الناس م 4ه : 

تضى الله ييا كفور أنك اول ولس بقاض أن يرى لك ثان 
وخاطبي عصد الدولة علد قدويه عله شيرال عام. “الى شيل مصرعه بأُسابيع 


وهو يعرض بغيره من الحكام : 


(5) (حبيتك) بمعنى أحبيتك ٠‏ و (قلبي) منادى : أى يا قلبي ٠+‏ يخاطب قلبه : 
ْ احببتك قبل ان. تحب انت. سيف الدولة يلوخد بي ولاسيوري انث اناي 
لا تكن تشتاق اليه ٠‏ 


لالاضعةا 


وقد رأيت الملوك. قاطلة 2 وسرت حتى رأيت مولاها 

ومن ماياهم براحته لأمرها لفت وينهاها 
ومدحه. بقصيدة اخرى في السنة نفسها يعرض فها بجميع الناس : 

ولولا كونكم في الناس كانوا هراء كالكلام بلا سمان 


وهحا جميع الملوك اثناء مدحه ايا عندالله محمد سن عبدالله الخصسى : 


ولا أعاشر من أملاكهم ملكا الا أحق بضرب الرأس من وثن 
مدحت قوما وان عشنا نظمت لهم قصائدا هن اناث الخل والحصن 
اما الشعراء فقد اممن المتبي في هجائهم دون مسوغ في اغلب الاحبان وهذه 
امئلة نسوقها ايصا على سبيل التمثشل لا على سبيل الحصر : 
هجا المنتبي جميع الشعراء الموجود ين في بلاط مسف الدولة في اول قصيدة 
مدحه بها عام لإثاثاه : 
غضت له لا رأيت صفاته رانف و لشي قتي 13 
وعرض بهم في فصصلدة أخرى مدحهبها: 


خدلي اني لا أرى غير شاعر فلم منهم الدعوى ومني القصائد9؟ , 


)0١(‏ «(الحصن) جمع الحصان » والمعنئى : مدحت قوما لا يستحقون المدم” 
للؤمهم وجهلهم وان عست فسأغزوهم لاقتلهم ٠‏ | 0ك 

9) هذي يهذي : تكلم في غير المعقول ٠‏ والطماطم جِمْع الطمطم بالكسر وهو الذى: 
في لسانه عجمة . : 

) يريد ب (الشاعر) نفسه + وقوله (منهم) الضمير للشعراء استغنى عين: 
تقدم ذكرهم بالقريئة : واللعنى : ان غيره من الشعراء يدعون الشتعر 
والقصائد له ٠‏ 


وهجاهم مرة اخرى في قصيدة اخيريى مدحه يها : 
'في كل .نوم تحت صَببي شيو بعر ضعيف يصاويني قصير يطاول(4؟ 


وأما ازدراؤه الناس جميعا فقد بدا واضيدا بقوله في معرض مدحه ابا بيهل 
سعد ين عبدالله : 


لو استطمت ركبت الناس كلهم الى معد بن عبالله 


وفي مدحه محمد بن سيار : 
أذم الى هذا الزمان أهيله فأعلمهم فدم واحزمهم وغد 


وأكرمهم كلب وأبصرهم عم وأسهدهم فهد وأشجههم قرد 
تفص ل الراع 
شعر المتنبى ومنزلته عند كبار الباحثين 


تصددت طائفة كبيرة .من فطاحل الادباء واللغويين وعلماء النلاغة والشعراء 
وللستشير قن منذ “النصتف الال من القرن الرابع الهمجحرى ب تحيث عاش التنبي - 
وال زعاها هذا ب الدداسة شس الى وبال عاله«من يتات وما علة مق ماحد 


بعرانا 


ومساوىء او سقطات + وتتحدث بعضهم عن جوانب متعددة من علاقات ابى الطيب 
بالامراء وذوى الوجاهة الذين .عاصروه +وتناول بعض "آخر شعر المتنبي كاملا 
بالتسرح والتعلق والموازنة كنا فل ابو الفتح عثمان بن جني «التوفى > #اوملى) 
الذى .لازم المتنبي في حله وترحاله وكان راويته وجامع شعره ومن المعجين به 
كما سترى ٠‏ وكما .فول سعد بن «تحمد الاسدى «الملقب بالوجد :التوفى مبرعه) 
الذى التقى بأبي الطبب في.مصر عند كافور وكان عنفا عليه وعلى ابى الفتيم 
لتعصبه له : وقد ظهر. ذلك ني .النسخة .التى نقلهما بخظة الديوان المتنبي -الذى 
شرحه :ابن جنى #الفسير” ٠‏ يفقد وضع على “تلك النسخة هوامش كثيرة ناقش 
فيها ابا الفتتح ونقد :شعر ابي الطب وتطرق بين جين .وآخر .الى م<اسئه ٠‏ .وقد 
(5) الاستفهام للتعجب والاستنكار * (الضين) ما بين الابطك والكشح ٠‏ 
داكة ب 


علق على عبارة ابن جنى التى استهل بها شرتحه ديوان المتنبي ‏ التى. سنذكرها - 
قولة البو كلو باع كوس راكنا ودر عست 104 هاه اواذلت حدم 
التي ع واحد في امره ‏ اى في ام اللتنبي ‏ بالعدل ونضع الميزان: له وعلينه 
بالقسط فنرد عليه ما ضيعه هذا أى ابن جنى - من حقوقه واستوفي منه ما اهل 
لنفسه من الغلو في هذه الصناعة ٠‏ والمشرف علنا ؤغلنه العلم والشهود العدول ‏ 
فنقول اولا : ان هذا شاعر طويل النفس جزل الكلام يذهب الى المالغة في المعانى ٠‏ 
فهذه فضائله ٠‏ واما عوبه فنقول : انه كثير الاسترسال ٠٠+‏ تعمل الرذلى من 
اللغة ويدع الفصتحى ٠‏ ويدذل الغرريب الوحشي في شعره + ويكرر المعانى 
محاورة للابيات ويغمض المعانى بنقصان العبارة اغماضا ييحوج الى الشبرح 
الطويل + وهو عنب فاحشن ٠٠٠٠‏ وح فلو رده سهان كم فيد 
اخذها ومن الخطأ في اللغة واللحن في الاعراي207”٠‏ وممن تناول ديوان ابي 
الطبب المتنبي بالشرح والتعليق ابراهيم بن الاقليلى (المتوفى ١44ه)‏ وابو العلاء 
المعرى «التوفي 458ه) والواحدى (ابو الحسن علي بن احمد المتوفي 154ه) 
وابن القطاع المتوفى 6٠١هى‏ وابو البقاء عبدالله بن الحسين العكبرى المتوفى 1ف 
والشيخ ناصيف اليازجى المتوثى ١147م‏ وعبدالرحمن البرقوثى الذى شرح 
الديوان عام 198٠‏ + 

وتناول باحثون آخرون جوانب متفرقة من شعره ونافشوا ايضا آراء الذذين 
سبقوهم او عاصروهم من شراح ديوانه ٠‏ ويأتى في مقدمة هؤلاء محمد بن وكبع 
المتوفى وى الذى زامل ابا الطب قي بلاط سيف الدولة - وتصدى لتبيان 
ما اخذه المنبي من شعر ابي تمام ‏ بالدرجة .الاولى ‏ واوضح ذلك في شه 
“المنصف” ومنهم ايضا الحاتمى (محمد بن الحسن بن المظفر المتوفى 6ل؟ه) 
الذى ناظر ايا الطب في بغداد عام كوف اى قل مصرع ابي الطيب سضعة 
اشهر ‏ وسيل ذلك في ”الرسالة الحاتمية” التى سبأتى الحديث المفصل عنها 


(1) ابن جني/ شرح ديوان ابي الطيب المتنبي/ مطبعة الجمهورية/ بغداد ج١‏ 
1١15‏ ص52 515 1 


ل واه 


ومنهم إيضا الصاحب .ين عباد المتوثى. وه في رسالته الموسومة “الكشنف عن 
مسناوىء شعر المتنبي” التى ينم عنوزاتها عن محتواها والتى سبأتى اللتحدث عنها .* 
ومنهم القاضى الجرجاجى (على .بن عبدالعزيز المتوفى +يمهم) في كتابه ”الوساطة 
بان المتنبى وخصومه” الذى بين فيه ما للمتتبى وما عليه كما ستترى: + ومنهم :ابو 
منصور التعالبى المتوفى 478 ى صاحب ”تيمة الدهر” التى سيأتى ذكرها ٠‏ 
ومنهم ابو سعد محمد بن احمد العميدى المتوفى #مؤى الذى دون مآخذه على شعر 
المنتبي في رسالته المسماة ”الابانة عن سرقات المتتبي” التى عزا فيها دون وجه 
حق ‏ كما مئرى ‏ شعر المتتبى الى غيره + ومنهم أيضًا الهروى <انو الظفر 
محمد بن آدم بن كمال المتوفى 414ه) وابو اللحسن الغربى الذى. نشير رأيه في 
شعر المتبي في كتابين احدهما “الانتصاد المنبي عن فضل المتنبي” والاخر “التتببه 
لمنبي. عن رذائل شعر التنبي” + ومنهم. ايضا “الاصفهانى (حمزة بن محمد) في 
بحثه المسمى “رسالة في كشف عيوب المتتبي” والاصفهانى (ابو القاسم عبدالله .بن 
عبدالرحمن المتوفى 4/م) الذى اختصر شرح ابن جني في كتاب اسماه “ايضاح 
المشكل من شعر المتنبي” ومنهم الهرامى احد تلامذة ابى يكر الخوارزمي. المتوقى 
عوبى + ومنهم ابن دوست (عبدالرحمن بن محمد التحوى المتوفى 481ه) 
والسمعانى (متحمد بن عبدالجار المتوقى ٠46ه)‏ وابو على ابن فورجة البروجردى 
المتوفى هه.ه في كتابيه المعروفين “الفتح على ابى الفتتم” و “التجني على اين جني ” 
ومنهم عبدالقاهر الجرجانى المتوفي ١الا4ى‏ والكرمانى (عبدالله بن احمد المتوفى 
هلاه ) والطغرائى (مؤيد الدين المتوفى 6١ده)‏ واين البرهان المتوفى .مه 
وضاء الدين بن الاثير المتوفى #ابإجى في كتابه “المثل السائر” الذى سيأتى 
الحديث عنه ٠‏ ومنهم ابن ابي الحديد (عز الدين عبدالحميد بن هية الدين المتوفى 
0ه)الذى ذكر في كتابه “الفلك الدائر ء لىالثل السائر” ما يلى ”وكنت 
شرعت في حل سيفيات أبى الطيب المتنبي لشهرتها وغلبتها على السنة الناس وان 
اجعل ذلك كتابا مفردا +** فخرج بغضه وصدف عن اتمامه عوائق الومت 


ل دل أوداأاها 


وشواغله وانا اورد ان +0 ومنهم يوسف البديعى المتوفى عاء#/ا* اه 
في كتابه “الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ” ومنهم الدكتور طه حسين المتوفى عسام' 
“وا في كتابه ”مع المتنبي” والمستشرق الفرسى بلاشير في دراسته عن ”شعو 
المتتبي بنظر الباحثين العرب والمستشردين” ٠‏ 


لقد انقسم المعنيون بدراسة شعر الممتنبي (منذ عهده ومازالوا كذلك الى 
اليوم) ثلاث فثات حول منزلته الشعرية واهميته في تاريخ الفكر الادبى في دنا 
العرب : فمال له فريق ومال عنه فريق آخر : وكل منهما بنظرنا محق وميطل 
في آن واحد : فقد ركز الفريق الاول اهتمامه كله على محاسن شعر المتنبي وبالغ 
فها ونذها واعحلات كل الاشيال ت شاو تمر .© ووفى التريق الكو 
ا العية إلا نيه وأهن ناوه قفر وحيها والتل ينات :انا القية 
الثالثة فقد وففت من شعره موففا وسطا فذكرت محاسنه وهفواته على حد سواء ٠‏ 
والى القارىء نذا من آراء كبار ممثلى الفئات المشار اليها ابتداءا من كار" 
مفسرى الديوان .: بادئين بكبار المفسرين (ابن جنى والواحدى والعكيرى 
والنازجى) حسب تسلسلهم الزمنى ومنتقلين بعد ذلك الى ذكر طائفة من مشاهير 
الذين تناولوا جوانب مختلفة من شعره وشيرته : (فأبو الفتم عثمان بن جني 
المتوفى #اا*ه) مثلا لازم المتنبي كما يبنا ملازمة الظل الذى الظل وكان راويته 
وجامع شعره وشارح ديوانه والمنتصر له والمدافع عما أخذه غيره عليه ورفيقه في : 
جله وترحاله ٠‏ وقد صبحيه في أسقره إلى حلب واقام معه عند مسف الدولة ولم 
يفارقه الا على مضض بعد ان فارق مسف الدولة وتوجه الى كافور والى هذا المعنى 
اشار المتبي لوو يمدح كافورا : 


ده مطبعة نهضة مصر/ القاهرة ا ص/ا؟9 ٠‏ وهو تعليقات واستدراكات على 
كتاب «المثل السائر» لابن الاثير: الذى سسيأتي ذكره ٠‏ و «الشيفيات» قصائد 
المتنبي في مدح سيف الدولة . 


| بت 


وما شثت الا أن أذل عواذلى على أن رأبي في هواك صواب 
وأعلم قوما خالفوني فشرقوا ١‏ وغربت أني قد ظفرت وخابوا 


م اتصل به من جديد اتصالا مماشرا بعد فراده من كافور بعد أن تنبع شعره 
وهو ني مصر ورافقه الى ابي الفضل بن العمد والى عضد الدولة + وكان المتنبى 
اذا سل عن الغامض من شعره اشار الى أبي الفتتح لمفسره ٠‏ وقد قال عنه ”بن 
جني اعرف بشعرى مني” ٠‏ يقول ابو الفتح في ديباجة شرحه ديوان التنى7© : 
”سألت ادام الله تسديدك واحسن من كل عارفة مزيدك ‏ ان اضع لك شعر 
ابي الطيب احمد بن الحسين المتنبي بغر معانيه وايضاح عويص أعرابه واقامة 
الشواهد على غريبه ٠‏ فرأيت اجايتك لذلك لا أوئره من مسربك وأتوخاه مسن 
مبرتك ولا كان بيني وبينه من وكيد المودة وستحصد التمسبكة ٠‏ وانتى لم أر 
شاعرا كان في معناه ولا مجريا الى هداه ٠٠+‏ وان كان في بعض الفاظه تحسف 
عن القصد في صناعة الاعراب من ارتكاب شاذ وحمل على ادر فعن غير جهل منه 
ولا فصور من اختيار الوجه الاعرف له ٠‏ ومن هنا تثمبث قوم لا درية لهسم 
بالعرببة بأشاء من ظاهر لفظه اذ لم تكن لهم خبرة من دخبلة امره 68 حقسا 
اقول : لقد شاهدته على خلق قل ما تكامل الا لعالم موفق ٠٠+‏ واما اختسراعه 
للمعاني وتغلغله شها واستقاؤه لها فما لا يدفعه الا ضد ولا ستحسن معاندته :الا 
ند ٠‏ ” واعحاب ابي الفتح يشعر المتنبي يتضح ايضا في تحسه شخص المتنبي 
وشعره ايضا لاستاذه ابي على الفارسي انثاء وجودهما ,شيراز مع المنتبي عند عضد 
الدولة” ٠‏ حيث كان ممر المتتبي يمر الى دار عضد الدولة على داد ابي علي 
الفارسي ٠‏ موكان ‏ ابو على ب اذا مر به ابو الطيب يستثقله على كسح زيه وما 
يآأخذ به نفسه من الكبرياء + وكان لابن جني هوى في ابي الطيب ‏ وكان كثير 


4)١(‏ تحقيق الدكتور صقاء ء خلوصي / مطبعة الجمهورية / بغداد/ ٠‏ رامل الجسزء 
الاول ص ان 
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الاعجاب بشبعره .لا مالي باخد يذمه او يحط منه + و ثان يسوؤّه اطناب ابي 
علي في ذمه ٠‏ واتفق أن قال ابو علي يوما : اذكروا لنا با من الشعر تتحدث شه + 
فدا ابن جني وانشد : 


000 الزاد فاليوم لو اندت. لحال التتحول دون المثاق. 


فاستحسنه ابو على واستعاده وقال : لمن هذا الست © فانه غريب المعتى !1 تقال 
ابو الفتح للذى يقول : 


أزورهم وسواد الليل :يشفع لي ١‏ وأنتتي وبماض الصبح يغرى بي 
فقال ‏ ابو علي واللّه هذا احسن ٠‏ يديع جدا ٠‏ فلمن هما ؟ قال للذى ,يقول : 
أعضى ازادته فسوف له قد 2 واستقرب الاقصىفثمة له هنا( 
فكثر اعجاب ابي علي واستغرب .معناه وثال لمن هذا ؟ فقال ابن جني للذى ,يقول : 
ووضع الندئ.في موضع السيف. بالعلا 2 مضر كوضع السيف في موضع الندى 


فقال ‏ ابو علي وهذا احسن والله + وقد أطلت يا ايا الفتح فاخبرنا من القائل ؟ 
قال هو الذى لا يزال الشبخ يستئقله ويستقبح زيه وفعله + وما علينا من القشور 


)١(‏ من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار ٠‏ (سوف) مبعدأ ٠‏ و (قد) خبره ٠‏ وكذا 
رم و (هنا) ٠‏ استعمل المتنبي هذه الكلمات استعمال الاسماء ولذلك رفع 
(قد) بالتنوين ٠‏ (الاقصى)الابعد ٠‏ و(ثمة) بمعنىهنالك ٠‏ والمعنى : (زالممدوج 
ماضى الارادة نافذ العزم فما يقال عنه (سوف يكون) يقول هو عنه (قد كان) 
وما يشار اليه (هنالك) يشير هو اليه (هنا) : أي أن ما يكون مد العزائم 
مستقيلا عند غيره يعده هو ماضيا (لانه سيقع لا محالة) ٠‏ فكأنه قد وقع ٠‏ 
وما يكون من المطالب بعيدا على غيره بعده هو حاصلا بين يديه للعلمه بانه 
0 : 


5و3 سه 


اذا استقام اللب ؟ كال ابو علي : اظنك تعني المتنبي ؟. قال ايو الفتح : نعم + قال 
ابو علي وال لقد حبيته الي * ونهض ودخل على عضد الدولة فآطال في الثناء على 
ابي الطيب ٠‏ ولا اجتاز - بو الطب منزله ‏ استنزله واستنشده وكتب عنه ابماتا 

من الشعر ٠‏ قال الريعي : كنت يوما عند المتنبي بشيراز فقيل له ابو علي الفارسي 
بالباب ‏ وكانت تأكدت بينهما المودة ٠‏ فقال ‏ ابو الطيب ب بادروا فأنزلوه * فدخل 
ابو علي وانا جالس عنده ‏ فقال لبي يا ايا الحسن خذ هذا الجزء ‏ واعطانى 
جرنااعن كنات النذ كر عست يول ا كن عر الشخ باق للقي ب البق اللدان 
ذكرتك بهما وهما : 


ثقال اذا لاقوالخفاف !ذا دعو1 2 كثير اذا شدوا قليل اذا عدوا290 


اما الواحدى فقد اجدذ على ابن جني وعلى ‏ الاخرين خ الذين تصدوا لتفسير 

شعر التنبي احفاتهم في فهم معانيه الخفية فقال “ولهذا خفيت معانيه على أكثر 
من روى شعره من أكابر الفضلاء والائمة العلماء حتى الفحول منهم وآلنجباء 
كالقاضى ابى الحسن علي بن عندالعزيز الجرجاني صاحب كاب الوساطة وابي 
الفتح عثمان بن جني النحوى وابي العلاء المعرى وابو علي ابن فورجة البروجردى 
رحمهم الله” ٠‏ وهؤلاء كانوا من فحول العلماء وتكلموآ في معاني شعره مما الخترعه 
وانفرد بالاعراب. شه وأبدعه واصابوا في كثير من ذلك ٠‏ وخفي عليهم بعضه فلم 
سس لهم غرضه المقصود لبعد عرماه وامتداد مداه ٠٠٠+‏ اما القاضي ابو: الحسن 
فأنه ادعى التوسط بين صاغبة المتنبي ومجبيه ويين المناصين. له ممن يعاديه فذكر 
أن قوما عالوا اليه حتى فضلوه في الشعر على جميع أهل زمانه وقضوا له بالتبرريز 

: على قرانه وقوما لم يعدوه من الشعراء وازدروا غاية الازدراء حتى قالؤا أنه لا ينطق 
آلا بالهراء ولا يتكلم الا بالكلمة العوراء + ومعانسه كلها مسروقة .او عور والفاظه 


2 
ا (؟) البديعى/المصدر السابق ص١15159-15‏ * 


د هوأ 


ظلمات وديجور ٠‏ فتوسط بين الخصمين وذكر الحق بعد القولين ٠‏ واما ابن جني 
انه من الكبار في صنعة الاعراب والتصريف والمحسنين في كل واحد منهسا 
بالتصنيفب + غير أنه اذا تكلم في المعاني تبلد حمازه ولج به عثاره * ولقد انتهدف 
في كتاب “الفسر” غرضنا للمطاعن ونهزة للغامز والطاعن اذ 'حشماه بالشواعد 
الكثيرة التى لا حاجة اليها في ذلك الكتاب والمسائل الدقيقة المستغنى عنها في صنعة 
الاعراب ٠‏ ومن حق المصنف ان .يكون كلامه مقصورا على المقصور لكتايه وما 
يتعلق به من اسبايه غير عادل الى ما لا يحتاج اليه ولا يمرج عليه ء 
ثم اذا اتتهى به الكلام الى بان المعاني عاد طويل كلامه قصيرا و ا بالمحال 
هراء وتقصيرا ٠‏ واما ابن فورجة فأنه كنب مجلدين لطيفين على شرح معاني هذا 
الديوان سمى احدهما “التجنى على ابن جنى” والاسخر: “الفتح علي ابي الفتح” 
افاد بالكثير منهما غائصا على الدرر وفائزا بالغرر + ثم لم يخل من ضعيف البنية 
البشرية والسهو الذى قل ما يخلو منه أحد من البرية * ولقد تصفحت كتابسه 
واعلمت مواضع الزلل97© , 


واما العكبرى تقد ذكر في دساجة تفسيره ديوان المتى 247” أما يعد فائي ا 
اتقنت الديوان الذى انتشر ذكره في سائر البلدان وقرأته قراءة فهم ونقط عل 
الشيخ الامام ابي الحزم مكي بن ريان الماكسيني بالموصل سنة تسع وتسسعين 
وخمسمائة وقرأته بالديار المصرية على الششيخ ابن محمد عبدالمتعم بن صياح التبسى 
النحوى ورآيت الناس قد اكثروا من شرح الديوان واهتموا بمعانيه فأعربوا فيه 
بكل فن واغربوا : فمنهم من قصد المعانى دون الغريب ومنهم من قصد الاعراب 
باللفظ القريب ومنهم من أطال فيه واسهب غاية التسهيب ومنهم من قتصد 


(9) الواحدى /شرح ديوان المتئبي/ برلين/ ١485١‏ ص55 * 
(5) التبيان في شرح الديوان/ الطبعة الاولى/ المطبعة العامرية. الشرقية /8/١٠؟١‏ 


ا 


التعصب عليه ونسبه الى غير ما كان قد قصد اليه 8 وما فهم من اتى ,شىء شاف 
ولا بعوص هو للطالب كف فاستخرت الله تعالى وجمعت كتابى هذآ من إقاويل ‏ 
شراحه الاعلام معتمدا على قو ل امام الادباء وقدرة الشعراء احمد بن سليمان ابي 
العلاء المعرى وقول الفاضل اللبيب امام كل اديب ابي زكريا يحي بن الخطب. 
التريزى وقول الامام الارشد ذى الرأي المسدد ابى الحسن على بن احسد 
وقول جماعة كابي على بن فورجة وابي الفضل العروضي وابى بكر الخوارزمي 
واي الحسن ابن و كبع ذاين الافليلي وجماعته * وسمية بالتسسان 2 مشسمرح 
الديوان 3 وحعلت غرائب اعرايه اولا وغراشب لغانه ثانا ومعانه عالما ”7 ٠‏ 


وأما اللازجى فذكر في الصفحات الاخيرة من شرحه الدديوان 00 مايلى ‏ 
”يقي ان إذكر في هذا الموضوع فصلا في الكلام على شعر المتنبي وبسان منزلته في 
اندية الشعر ومحاكم النقد والتنيه على ماله في ذلك وما عليه : وعنو لاشسك منزع 
بعد الشقة متشعب الاطراف وقد أفاض في ذلك شراح الديوان والمتكلمون عليه 
بما يملا محلدات كثيرة ٠٠+‏ ولست اتعرض له في هذا الموضوع ٠‏ وائما الغرض 
من هذا الفصل الكلام على شعره من حيث هو كلام تراد منه المطابقة بين اللسموع 
واللفهوم فاذكر ماله من اجادة او تقصير في استتخدام الالفاظ من حيث هى قوالب 
للمعاني مع ببان الحند الذى جرى اليه في ذلك ومنزلة شعره من هذا الوجه .*٠٠‏ 
انْ الواحدي يرحمه اله مع وفرة غضله وطول باعه في صناعة الادب وسعة علمه. 
يمذاهب الشعر يقول في خطبة شرحه في الكلام على المتنبي ما نصه “على أنه إى 
بي المتنبي - كان صاحب معان ممخترعة بديعة ولطائف ابكار منها لم .يسيق اللها 
أنقة ولهذا كفت مائية عل أكتن من زوق اوه من اأكائن القشتلاء مهاه ” .وما 
أرى هذا الكلام منه ‏ إى من الواحدى ‏ الا صدى للمشهور وحكاية للمتداول 
.٠.«‏ والا فلس ما ذكره ‏ اى الواحدى ‏ من دقة معانية ‏ اى معاي المتنبي ب 


(5) العرفا الطيب في شرح ديوان ابي الطيب ص19290-155 ٠‏ 


ا لاه 


واختراعها هو الملة في خفاء تلك العانى بدليل أنك متى شرحت ممنى الييت يمأ هو 
أنين حجن لفظه .وبعيارة اخرى من صورته باللفظ الى احقه أن ,يصور ببه ذهب 
خفاؤه مهما كان دقنقا وأشريه الفهم على غير كلل به ولا عناء ».٠‏ والمعاني الشعرية” 
ليست من قبل الاسرار الصوفية والقضايا التعليمية التى تقتضي دقة نظر وجهد 
ذهن في تفهمها وانما هى معان طبيعية تدركها البداهة بأدنى رمز ٠٠٠‏ ولكن ما ذكر 
للمتنبي من خفاء المعانى وغموضها وارد على الغالب من قبل الابهام في اللفظ 
والتعمية في صور التراكيب والباس المعنى غير ثوبه الذى تظهر به تقاطيعه وانزاله. 
في غير منزله الذى يقرع عليه بابه * وهى طريقة له اختطها لنفسه واكثر مسن 
التعمل لها والنزوع اليها * واذا اعتيرت جملة شعره وجدت ذلك لا يختص منه 
بمواضع الدفة والاحتراع بل كثيرا ما نرى الامر ‏ بعد التحقبق ناطقا بالخلاف 
واقعا على العكنى : فانك اذا تفقدت أبياته من هذآ الضرب وعانيت استتخراج 
ما فيها الي ان يستقيم لك وجه من الاوجه التى يحتملها لا تكاد ترى وراء ذلك كير 
أمر بل قل ان ترى له بيتا قد خفي مره وبعد مغزاء إلا وهو على الاكثر. ‏ هن 
ساقط شعره وميتذل معانيه ٠‏ وكأنه يتحاول أن مخرجه آلى الاغراب وشتان بين 
الاغراب اللفظي والاغرابٍ المعنوى + وربما كان المعنى من مثل ذلك مسسيوتا 
فيحاول ان يبعد به عن اصله ويغير ديباجته بغير لونها فيفسد عليه + وكثيرا ما يقع 
ذلك من استعمال اللفظ في غير موضع استعماله او حذف شىء في غير مواطن 
الحذف او تشويش التركيب بالتقديم والتأخر فيما حقه بالعكس او زيادة حشو 
يفرق بين اجزاء العنى + ولذلك فأنك ترى اكثر هذه النظائر في شعره قد ظهر: 
عليها اثر الصنعة وتجاذبها التكلئف والتعقد حتى يخرج عن متتن الفصاحة 
وطريق البداهة الى ما يدخلها في الركاكة ويميل بها آلى اللغو والخطأ وهذه الوجوه . 
واشباهها هى مورد اكثر ما بروى في شعره من نلوك الاحتمالات واختلاف 
مذامنب التأوين”: ٠‏ 


واما عدالر حمن ع المرقوفى را ديوان المتتبي علق اهمسته - تردييد 


عي 


موجز لآراء الذين سبقوه وهو شرح ,يصلح للمبتدثئين بدراسة شعر ابي الطب 
ولم نعثر فيه على جديد يستحق الذكر ب ٠ ٠‏ 


ذلك ما يتصل بآراء كار الذين شرحوآ ديوان المتتى ٠‏ اما ما يتعلق بآراء 
الذين تناولوا جوانب معينة من شعره فهذا مجملها بادثين بخصوم شعره : الحاتمى 
والغسدى والصاحب بن عباد والدكتور طه حسين ومتتهين بالذيين ذكروا ماله وما 
عليه مع الاشارة الى اختلافهم في دزجة الاطراء على شعره ؛ القاضي الحرجاني 
والتعالسى وابن الاثير فالمستشرق القرسى يلاشير »* 


قال ابو علي الحاتمي : ” كان ابو الطيب المتبي عند. وروده مديئة السلام 
لحف رداء الكر وأذال ذيول اله وصعر. خده ونأى بحاننبه ٠‏ وكان. لايلقى 
أحدا الا نافضا مذوريه22؟ رافلا من التبه في بردية يخيل اليه أن. العلم متصود 
عليه وأنالشعر بحر لم يغترف منغير ماتدغيره +٠ه‏ فنهدت29؟ حَتقد متنبعا عؤاذه 
متعقما آثاره ومطفا ناره ومهتكا أستاره ومقلما أظفاره وناشرا مطاويه وممزتا 
جلاب مساويه متحبنا أن 'تجمعنا دار فأجرى أنا وهو في مضمار يعرف فيه السابق 
من المسبوق ٠‏ حتى' لم أجد ذلك قصدت موضعه الذى كان يحله في ريض حميد 
فوافق مصيرى اليه حضور جماعة تق رأ شيئًا من شعرء عليه + فحين. أوذن ,محضورى 
واستؤذن عليه لدخولي نهض عن مجلسه مسرعا ووارى شخصه عني مستخفيا ٠‏ 
فنزلت عن بغلة كانت تحتى ناحبة وهو يراني نازلا عنها متوجها الى حيث حاديته. 
فحلست. في موضعه ٠٠٠+‏ حتى أذا خرج الي نهضت الله موفة حق السلام 
ع 19 له في القنام لانه انما اعتمد بنهوضه الا ينهض لي عند موافاتى 


)١(‏ (الرسالة الحاتمية) ٠‏ راجع ملحق (الابانة عن سرقات: المتنبي) للعميدئ دار 
المعارف/ بمصير /19535 ص51/5- 538 * 

8 (؟) المدوران ناحيتا الرأس 8 

(5) غير منازع * 


قدأب 


واذا هو قد لبس سبعة أقببة كل قباء 47 منها لون + وكان الوقت آخر الصف 
وأخلقها بتخفيف اللبس ٠‏ فجلست وجلس وأعرض عنى ساعة لا يعيرني فيها 
طرفه ولا يسألني عما قصدت له ٠‏ وقد كدت أتميز غيظا ٠.٠‏ ثم رأى أن يني 
رأسه الي : فواللة ما زادني على أن قال : أى شىء خرك ؟ قلت : أنا بخير لولا 
ما جنيت على نفسي من قصدك ف جوت عله انكل الى القرآر ٠٠٠‏ 
فامتقع لونه عند سماع كلامي ٠٠+‏ وجعل يلين في الاعتذار لبنا كاد يعطف علله 
عطف صفحي عنه * ثم كلت : ياهذا *+*+٠‏ هل العز تراث لك دون غيرك 000 
فعاد الى الاعتذار +++ وهو يؤكد الاقسام ويواصلها على أنه لم يعرفني ٠٠٠‏ وهو 
في اثناء ما اكلمه يقول : خفض عليك + أرفق استأن ٠‏ فأصحت جانبي بعض 
الاصحاب ولان شماسي بعض الليان* واقبل عليواقبلتعليه ساعة + ثم قلت : أشياء 
تختلج في صدرى من شعرك أحب أن أراجعك فيها” + ثم يستطرد الحاتمي 
ويذكر مآخذه على شعر ابي الطبب المتنبي ٠‏ ويستتتم المناظرة بالعبارات التالية : 
“شهره ما اوردته ما قصر عنات عارته وحس بنات صوره وعقل عن الاجابة 
لسانه ٠‏ وكاد يشغب”*؟ اولا ما تخوفه من عاقبة شغه وعرفه من مكاني في تلك 
الايام ٠٠٠‏ فما زاد على أن قال قد اكرئت من.ابي تمام لاقدس الله آبا تمام وذويه»ه 
فلت : ولا قدس السارق منه والواقع فبه ٠‏ ثم قلت : ما الفرق في كلام العرب 
بين التقديس والقداس والقداس والقداس ؟ فقال ؛ وأى شيء غرضك في هذآ ؟ 
فقلت : المذاكرة ٠‏ فقال : بل المهائر: 017 +٠‏ فشرعت الجماعة الحاضرة في 
اعفائه وقبول عذره والتواطؤٌ له7"؟ ++.+ وكنت قد بلغت شفاء نفسي وعلمت أن 
الزيادة على الحد الذى انتهت اليه ضرب من البغي لا اراه في مذهبي * ورأيت له 


.(5) ثوب يلبس فوق ثوب ٠»‏ 

(5) (شغبه وشغب به وعلية) اذا هيج الشر ٠.‏ 
(1) «(المهائرة) المسابة بالقبيح من القول 

9) «(التواطؤ) الموافقة ٠‏ 


لازاه 


حق القدمة 27 في صناغته فطأطأت له كتفي واستائقت جميلا من وصفه ء 
ونهضت فنهض لي مشميعا إلى الباب حتى ركبت واقسمت عليه ان يعود الى مكانه 
رافك بجا ري عل دن ف اأحريت بمهه ادا عن لتر از ير الى 
وانتهى اليه الخر ٠‏ واتنني رسله ليلا فاتئته فاضرته بالقصة بتمامها فكان 5 
سروره وابتهاجه بما جرى ها بعثه على مباكرة معز الدولة واخره يكل ما اخبرته 
٠*٠‏ فقاله ‏ اى معز الدولة ‏ : فد شفى منه صدورنا” ٠‏ ثم يستطرد الحاتمى 
في حديثه عن المتنبي في رسالته الاخرى فبقول : ”وأنا اشفع هذه الرسالة بما 
تشعته من عواره ووقفت عليه من سرقه ومن سقط. لفظه وسخيف معانيه وأذكر 
أيضا من محاسن شعره ومن عبون مدائحه ‏ فان المدح كان طعمته وشوارد 
ابباته ‏ ما أجرى في جميعه مع الحق الذى لا يسع تعديه منصفا ومنتصفا منه ٠‏ 
ولا ألته حقه ولا انحله ما لس له ٠‏ وافرد بذلك كتابا استقصصه وانتهى الى الغاية 
الى تيدتها القذزة: نم40 


قال الحاتمى ”ثم رأى الوزير ابو محمد الجمع يتنا في مجلس وان تكون 
مراجعة الكلام ومنائلته اياه بحضرتههوانا مورد ذلكمجلسا محلسا على هثته٠فان‏ 
ابا محمد .المهلي رسم لاثاته كاتبين من خواص كتابه ووكد القول عليهما في 
.الاحتراس من أن نشذ لفظه واحدة منه + فحصلا ذلك تتحصيلا شديدا + وكان 
ممن شاهد الحال وابدى صفحته في المظاهرة والشيه عن مواقم انضائى في تلك 
المفاوضة والمازعة هية آلله بن المنحم وهو من الادب بحبث لا يخزى مشهده وعلى 
ابن محمد الشاعر المعروف بابن البقال وله مكانه من الفضل7' '؟ +وفي وصف 


(8) (القدمة) التقدم ٠‏ 

(9) الحاتمى (ابو على محمد بن الحسن) / الرسالة الموضحة في ذكر سرقات 
ابي الطيب المتنبي وساقط شعره / بيروت دار بيرات للطباعة والنشر/ 
56و ص 193-150 ٠‏ ش 
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الذى. اتعقد بدار الوذير المهلى .يول ”قتال ابو محمد رحمة الله ب يعنى الوذير 
المهلبى حسبك : ففى ما تفاوهتماه غنى عن غيره + ومكانك: يآ ابا الطيب غسير 
مجهول ٠‏ ونهض عن مجلسه ونهض ابو الطيب منصرفا ٠‏ وتلومنة بدار الوزير 
فاستدعى الششراب واستدعينا ومنع من حضور سماع ٠‏ وأقبل يتضتح ما جرى 
وسرر طرقه فيه ويراجعني اانا منه + وكان من مراعاته في الحال اياي وتكرمئه 
لي مالم تزل عادته الكريمة جارية به ” + وفي جلسة أخرى حضرتها طائفة من 
الادباء واللغويين ” وروسل أبو سعيد السيرافي وعلي بن عسى الرماني وآبو الفتتح 
المراغي وابو الحسن الانصارى المتكلم وغيرهم عن أعلام آهل العلم والذيين تقع 
الاشارة اليهم في الادب 2١77.‏ ويختتم الحاتمي رمالته بالعبارات التالية : “فهر 
أبا الطيب ما اوردته والّست عارضته وعقل لسائه عن الجواب وكاد يشغب لولا 
ان هة الوزير ابى محمد ملأت قله + وقد كان من قبل يلاوذ المناظرة اذ 
الغريم من المع + فحين انتهى في القول الى هذا الموضع نهض مغضيا وكان آخر 
العهد به في تلك الدار + ولخرج مارا على وجهه شاردا شراد الظليم 0 ولم يتم الا 
ريثما تأهب للسفر فارتحل عن بغداد متوجها “الى الكوفة * وقد استخقف. أحداث 
المتآدبين طمعا خبه وتاولته الشعرا* بهسحائها ورماه عن قوس العداوة من لم برمه 
قبل عنها حتى مزق أنيمه وفري فري الاعاب عرضه ٠‏ واولغ بهجائه سفيه من 
سفهاء البغداديين. صغير من أصاغر علمائهم, يعرف: يابن الححاج لاحظ له في 
القضل ولا عدم في الادب : وحسبه ان اضطره ‏ مع دناءة صمته وسخف همته ‏ 
الى الهرب وترامني المطلب وقلق الركاب في كل مذهب ٠‏ وقد كنت اقتدنه بعنان 
الصغار قود الحنيب فلم يستطع مقاما بمدينة السلام ٠‏ فخرج عنها الى الكوفة ومنها 
الى فارمن منتجعا عضد الدولة وملما بابن العميد ومؤملا الاقامة في. دارهيا 


* ١؟١-١؟١ص المصدر السايق‎ )١١( 
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والاستضلال بظلهما او بظل أحدهما ٠‏ فأحسن في بعض ما مدحهما واساء في 
بغض وحصرت مادته وانقطع دون الغاية بنفسه ٠‏ فأنه كان استنفذ في سف الدولة 
اجساتة واستغرق مدسحةهة بأعه ١‏ «فاضطر الى الا رتحال. والعودة الى العراق ٠‏ فاخترم 
دول ذلك +٠‏ وكان آخر العهد إبه و 


وآما السميدى ققد كت فى مقدعة كانه ”الابانة عن مسرقات المتنبي ” 
(ص »مده ؟) “لقد تأملت أشعاره كلها فوجدت الابات التى يفتخر بها أصحابه 
٠٠+‏ من أشعار المتقدمين منسوخة ومعانيها من معا نيهم المخترعة مسلوخة ٠٠٠‏ 
ولا أرى أن اجعله وأبا تمام ‏ الذى كان رب المعانى ‏ وسلم بن الوليد وأشباههما 
في طقة واحدة ٠‏ ولا اقسه في عذوبة الالفاظ ٠٠٠‏ بالبحترى ٠٠٠‏ ولا اقسه 
في امتداد النفس وعلم اللغة ٠*٠‏ وتصوير الاني العجيبة +٠٠‏ باببن الردي 
٠٠٠‏ ولا اطعن في دينه ونسيه ولا اذمه لاعتقاده ومذهيه + وكيف يسوغ لي ان 
اثلبه لالحاده أو أعيه لسقوط آبائه *٠*‏ واني بمشسمة الله تعالى واذنه اورد ما عندى 
من ابسات أذ الفاظها ومعانيها وادعى الاعسجاز لنفسه ها لتشهد بلؤم طعه في 
انكار فضلة السابقين ٠”‏ ثم يسهب العمندى يذاكر الاببات التى يدعى ان المتتبي 
سرقها من غيره من الشعراء ” ("؟ * ثم يسترسل العميدى بعد ذلك فيقول 
(ص155-156)” قد اقتصرت على ذكر اببات وجدتها للشعراء في دوواينهم عند 
قراءني لها واشتغالي بالبحث عما اخذ المتنبي بعض الفاضها ومعاتيها ٠6٠٠‏ ثم 
وجدت بعدها ابيانا أخر لهم ولنيرهم من التقدمين فلم استجز اسقاطها من جملة 
ما كنت دللت عليه ٠‏ واوضحت الطرريق اليه من اباته التى ادعى اصحابه أنه 
ابتدعها ولعل جماعة من المتعصين له يطعئون شما اوردته ووستهحئون بعضا 
ضما منردته ويزعمون ان المتنبي وان أخذ معانى تلك الابسات فقد زاد من الفاظه 
ما يحلو منماعه وتعذب انواعه ويلطف موقعه ويخف على القلوب موضعه ويصل 


٠ الانانة عن سرقات المتنبى ص9؟-5؟‎ ©6١59 


5 


الى النفوس بلا تكلف ويمتزج بالارواح لا اتسف ويسلم من فجاجة أشعار 
المتقدمين وتعقيدها وغموضها وتنكيدها وكساها من عنده معارض استوفى شروط 
الجمال في كلها واستكمل اقسام الكمالك يتسهيلها وحلها ونظم محاننتها التى كانت 
متفرقة بحسن مفقه وازال الكزازة والحهامة التى اشمأزت عنها التفقوس يحذقه 
وبراعته حتى صار هو أولى بها من مبدعها +٠٠‏ فاذًا الزمتهم الكلام على بيت بعينه 
وارشدتهم الى ما تصور في نفوسهم ورسخ في عقولهم من استحسانه زاغوا عسن 
الحق واحتالوا على محال لا يدرك بوهم ولا يحول في فطنة وفهم + ولست اقول 
انه وان أخذ شعر غيره وضرب على قالب سواه فكان المقتدى لا المتدى واللاحق 
لا السايق وأورد من عنده الفاظا سهلة تعلق بالنفوس حلاوة وتسيق ماسواها 
طلاوة فقد افسد الترتيب واماء التأليف +++ ومن أراد أن يتكلم على سلامة 
الالفاظ والمعانى ويعارضتى فبما اوردته من فساد التأليف والمانى ويحب أن يعرف 
عند وضوح الحق بعنه تأخر هذا الرجل المجمع عند اصحابه على اععجازه عن 
طبقات المتقدمين وسقوطه منازل أكثر المحدثين وعن المخضرمين بعد ان يلقى 
رداء العصصية عن منكبه ويجرى في اتباع الحق على منهاج الصواب ومذهبه لم امنعه 
من الملاحة في المحاجة ولم ادفعه عن المكابرة عن الماظرة ٠‏ وقد اوردت في صدر 
الكتاب الذى دللت فه على الايات التى أخذ معانيها دون الالفاظ فصولا تزيل 
الشسك عن قلوب اولي العقول وبراهينتشهد بالصدقعند تأملالفروع والاصول”. 


الموسومة “الكشفف عن مساوىء شعر المنبي” وذكر في أول بحثه هذا قوله : 
”كنت ذاكرت بعض من يهتم بالادب والاشعار وتمليها والمجودين قيها + فسألني 
عن المتنبي فقلت : انه بعيد المرمى وشعره كثير الاصالة في نظمه الا انه ربما أتى 
بالفقرة الغراء مشفوعة بالكلمة العوراء ٠٠٠٠‏ وها انآ منذ عشرين سنة اجالس 
الكبراء واكاثر الادباء واباحث العلماء واجارى الشعراء وبو+ وذ عن رواة 
محمد بن يزيد المبرد وآكتب عن اصحاب احمد ببن بحي علب ووه وقد قال ابو 
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عثمان الحاحظ :طلبتٍ علم الشعر عند الاصمعى فوجدته لا يعرف الا غريه ٠‏ 
فرجعت الى الاحقشى فالفيته لا يتقن الا اعرابه + فعطفت على ابي عيدة فرأيته 
لا ينقد الا ما اتصل بالاخبار وتعلق بالايام والانساب فلم اظفر بما اردت الا عند 
ادباء الكتاب كاليحسن بن وهب ومحمد بن عدالملك الزريات ٠‏ فلله در أبي عمثان 
لقد غاص على سر الشعر فاستخرج من الشعر +٠٠‏ والان حين اعود الى ذكر 
لمتنبي فأخرج بعض الاببات التى .يستوى الريض والمرتاض في المعرفة بسقوطها 
دون المواضع التى تخفى على كثير من الناس لغموضها ٠‏ فأما السرقة فما يعاب 
بها.لاتفاق شعر الجاهلية والاسلام عليها ٠‏ ولكن يعاب ان كان يأخذ من الشعراء 
المحدثين كالبحترى وغيره جل المعاني ثم يقول لا أعر فهم ولم اسمع بهم ”٠‏ ثم. 
يورد الصاحب مآخذه على اببات اختارها من شعر المتبي + ولابد من التتبيه هنا 
الي:ان الصاحب وضع عن شعر المتنبي زسالة اخرى سماها : “أمثال المتنبي ” جمعها 
الوزس امامل بن .عاذ الهو بالفبانتن التيطابة معن السية 6 فكب ْ 
صادر ‏ بيروت ‏ مطبعة الناهل ‏ +6 !) وال في مقدمتها (ص4ه6١)‏ : 

الى ع عدن ه ويراعته ومريزه في صناعته له في الامئال خصوصا مذهب 
سبق به له 6 تاملك ا ود كو امير اله و03 برام لق بارع بورمساه 
ولفظه +٠٠‏ هذه هى امثال ابى الطيب التى تسبي العقول ويعجز عنها الفحول*» 

وفي الواقع ان ابا الطبب شغل الناس يحكمته ولا يزال: يشغلهم بعبقريته ٠‏ وانا 
تين باستظهار هذه :الامثال لانها حا وبي د 


اديب ” | 5 

وأما الدكتور طه حسين فتلخص رأيه في سيرة المنتبي وشعره في الفقرات 
الاتية التى اوردها في كتابه “مع المتنبي ” الذئ نشسره عام ١981/‏ (ص8ه0/8-7) 
قال الدكتوز “فهو أى المتني ن:اذن دخك القصر على سيف الدولة غازيا لاضيفا 
وانصل بحائسة الامير متخاصما لا مسالما ++ ولاسيما الشعراء والزؤساء ٠+‏ وكلما 
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احس. حب الامير وتقريبة اياه ازداد ازدراوٌه لغيره واحتقاره لكل هن سوآه ٠٠‏ 
حتى اذا كانت المعركة التى اتتصر فبها سسيف الدولة انتصارا باهرا في اول الامر 
ندعل الروم دبواتيزء فها لشن الام الهوانا سك اال الكت عدته عءءدوكان 
شديد الوطأة على الحند الذين تغرقوا عن الامير وانهزموا للروم +٠٠‏ ولسن من 
لك في أن كثيرا من الاشراف الذين انهزموا في ملك المعركة لم يقع من انفسهم 
ما قاله المتتبي موقعا حسنا ٠‏ فاتكروه وكرهوه ٠‏ وانتهز اعداء المتنبي وحساده هذه 
اللرسة: قهز لبذ بواقو عله + مه وكات الك متزوزا بان عن شديك وكان 
' مسرفا في الغزور ٠++‏ ومهما يكن من شىء فقد انتخدع لكافور واشيل مستسلما 
له متهالكا علمه ٠٠+‏ ضعفا ذليلا قد هان على نفسه فهانت نفسه على الناس +++ 
بهذا الرزمق الذلمل الخصب المهين القوى أقل على كافور فمدحه وتملقه ٠.٠‏ 
ومن هذا الرمق فية ادرف النتبي عن كاقور +٠٠‏ هاجيا له كافرا بأعيتة 
: مقسغا فيه الفحشاء ٠٠‏ وذنب كافور أنه عرف المنبي كما كان شغى ان يمرف 
ووضعه بي الموضع الذى كان شغى أن ,بوضع فه +٠+٠ء‏ لقد كان المتتبم ى صادنا 
حين مدح كافور! وكان كاذيا في الومت نفسه ٠‏ كان صادقا لانه واه اح ولم 
يرد غيره ٠‏ وكان كاذبا لانه لم يمدح عن يقين ولا عن ايمان ٠.٠٠‏ وهو كذلك 
صادق كاذب في محائه : صادق لانه يهجو عن غضب وسخط وبغض + وكاذب 
لانه كان يقول غير الحق ٠٠+‏ فماذا انكر المتبي من كافور ال 
اولا وام و ل اا مشقوقهما 
أيضا أخصا ٠‏ ثم عيره هذا كله في شعر مضحك لاذع من غير شلك + ولكنه كان 
يعرف هذا كله من كافور حان, كان يبمدحه ويتملقه ويسرف ف التقريب الله +++ 
والتتبي يهجو كافورا بأصله وبأنه كان رقيقا تلس في رأمه يد التخاس *٠٠+‏ 
أولكن هذا لا يغض من كافور ولا يضع من قدره ٠.٠‏ فالمتتبي في قصته مع كافور 
حقا : صغير حين مدح وصغير حين هجا وصغير حين رضي وصغير حين غضب ٠٠‏ * 
استقبل التنبي سنة #مع#ف محزونا فهذه. دعوة القراهطة تعود الى الظهود في 
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الكوفة ٠‏ واذا ققراء المدينة والبائئسون من اهلها يسرعون الى الدعوة +++ واومناظ 
الناس فبها ينكرون الدعوة ويقاومون الدعاة * والمنبي من الاغنباء طبعا + ولكنة 
كان قرمطي النشأة ٠٠٠‏ مال المتنبي الى السلطان وقاوم القرامطة في هذه المرة ٠٠٠‏ 
ل دأ هذه المقاومة بلسانة فهحو داعية بدوبا من دعاة القرامطة # ضبة بن 

بيد العشي - يقصيدتة الباشة وهي من اشح شعر المتنبي وامذع ما قال من 
ا ولكن الدعوة القرمطية هذه لا تلبث ان تقوى وبخل الى الداعين ان 
الكوفة قد نضجت + واذا هم يفيرون عليها * وهنا تتم خيانة المتتبي للقسرامطة : 
فهو لا يكتفي بما هدم من المقاومة باللسان ولكن ينهض ومعه غلمانه فسقاوم 
بالسيف والرمح +٠٠‏ ولكن الخر كان قد وصل بخداد واذا هى ترسل جشا 
على رأسه احد قوادها دلير بن لشكروز ٠‏ فلا يكاد هذا القائد يصل الى الكوفة 
حتى يعرف الذين أبلوا في رد القرامطة فبخلع عليهم ومنهم المتنبي” 
الدكتور.طه حسين هذا الجانب من جوائب بحثه بالعبارات التالية ” رأيناه ‏ اى 
المتبي ‏ .يفرط في القرمطية +٠٠‏ ثم رأيناه يتكلف الشعوبية في مدح الروذبارى 
بدمشق ٠‏ ثم زأيناه يعود إلى عرببته حين يتصل بالحمدانيين ثم رأيناه يمد ذلك 
يعرض عن هذه العربية وينقطع الى عبد زنجي أو نوبي في الفسطاط +٠٠‏ ثم 
رأيناه يسترد عرسته ويعود الى العراق +++ ثم رأيناه آخر الامر يغلب على 
قرميطته وعلى عربته ما فأذا هو .يهجو القرامطة ويقانلهم بالسيف والرمح من 
جهة واذا هو يمدح دلير ويؤئر ابن العميد وعضد الدولة على صُذيقهه الحمنداتنى 
الحمداني القديم من جهة اخرى © أما ضندة قسن التي فان الدكتوىظطية 
حبين يبدى ملاحظات كثيرة منها مثلا : قول التتبي في النسيب : 


ان كنت ظاعنة فان مدامعى تكفى مزادكم وتروى العسما 


“اترى الى هذه الدموع التى سفحها المتنبي فاذا. هى من الغزارة ببحصث ,مستطيع 
القوم ان يآخذوا منها ما يملأ مزادهم لشريوا أثناء السفر وما يكفي لري الابل 
اثناء السفر ايضا + ولكن المتبي لم يسأل نفسه : أتصلح دبموعه لشرب صاحبته 


5 


الحسناء ؟ أحى من العذوية بحيث تلائم هذا الجسم الغض البض و 
الجمال واالحباة(١2‏ !+.» ويعلق الدكتور طه حسين على بيني التتبي في وصف رقة . 
' اجسام الحسان : 1 
'حسان التثني ينقش الوشي مشله2 اذا مسن في اجسامهن النسواعم ‏ 
ويسسن عن در تقلدن .شله)- كأن التراقي وشضحت ار 
فيقول ”اما انا فلا ارى في هذا التنسيه الا اغرابا ينتهي الى السماجة997؟ ٠‏ 


وعندى ان الابيات التى يمجها ذوق الدكتور طه حسين وهو الاديب 
اللامع هى في حقيقتها من عبون شعر ابي الطيب وحلاوتها الادببة تكمن في جوانب 
المبالغة فيها ٠‏ والمالغة اوضح سمات الشعر العربي « كال زيد الخيل يضاف 
خيل آببه : ١‏ 
بجيش تضل البلق في حجراته ‏ ترى الاكم فيه سيدا للحوافر 
*قالكا ليل بتك غرؤة إن زيد الخل "ليها + كي كانت مكل ايك 16د قال اتلومة 
افراس أحدها فرسهه”(١؟‏ وقوله ”تضل البلق في حجراته” غاية في وساف 
الكثرة لان البلق مشاهير غاذا ب ل لو ورا ارقي 
ورؤساء العرب لا .يركبون البلق في الحرب ثلا ينم عليهم فيقصدوا شر 9 


* ا/١ص الدكتورا طة حسين : مع المتنبي‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص ١5١‏ ٠.ويذكر‏ في نهاية الكتاب قوله : (انا كأبي العلاء 
مستطيع بغيره) ٠*ومعنى‏ البيت الاول : انهن اذا “تيخترن فان الوشي بنفس في 
جلودهن مثل صورته وذلك لنعومة جلودهن ٠‏ ومعنى البيت الثانى : ان 
نغورهن في الصفاء وحسئ النظم مثل الدر الذى في قلائدهن فكأن تراقيهن ب 
وهى أعلى الصدور ‏ قد <ليت بثغورهن ٠‏ والدكتور طه حسين معذور في 
عجزه عن تقدير روعة هذين البيتين لاثئة ل كأبي العلاء ب مستطيع بغاره 
لفقده نصره * 

٠ ابو هلال العسكرى/ديوان المعانى/ ج؟ صك5ة‎ )١( 


فلل ا 


ان خشعما قتلت رجلا من بني سليم بن منصور فقالت أله ترئيه : 

. وكان اذآ ما اورد الضل بيشة> الى جنب اشسراج أناخ فألجما 
فأرسسلها رهوا كأن رعالها جراد زعتة ريح تحد فأتهما 
فقيل لها كم كانت خيل أنيك ؟ قالت اللهم لا اعرف الا فرسه”9"؟2 ٠‏ وذكر الرواة 
ان رسول الله (ص) ٠‏ “لا انصرف من بدر الموعد لم يلق كيدا + واصحابه 

سبعون راكيا وفيهم فرسان : فرس للزبير وفرس للمقداد قال حسان : 
أقمنا على الرمن النزوع لاليا بأرعن جراد عريض المارك 
ترى العرفج الحولى تذرى اصوله - مناسم أخفاف المطى الرواتك 
اذا ارتحلوا عن منزلك خلت أنه قريب المدى بالموسم المتعارك 
شير قز" تكد .لتاقو ومسلا ٠‏ زاف طادلية يننا عمد »ساشداك 
© ورسول الله (ص) يسمع ويضحك .07*) 
ذلك ما يتصل بآراء فريق من الباحثين في شعر المتنبي وسيرته الذين نقدوا 
مره واستقو] بن مايه وودارا | لمكو رتنا ين موزاحةا اعللها لا سين 
تسلسلها التاريخى قبدآناها بآراء الحاتمي فالعميدى فالصاحب بن عباد ٠‏ ثم ختمناها 
برأى الدكتور.طه حسين الذى تناول سيرة المتنبي بالامتعاض والاستهمحان بالشكل 
الذى بيناه ٠‏ ونود الان ان ننتقل الى آراء فرريق آخر من الاحثين ينوا ما للمتنبي 
وما عليه من حيث كونه شاعرا تأشاروا الى محاسن شعره ومساوثها ‏ بنظر كل 
منهم ب مع اختلاف في درجة الترجيح ٠‏ وقد رتنا آراء هذا الفريق تراسا زمشا 
تاريخيا حسب قترة نشوثها شدأنا برأى القاضي الجرجانى فالثعالبي وحتمناها 
تراى ضناء الديق. تخ الأين والستصرق القرنى ابلاشين + 


(5) المصدر نفسه ١‏ ص9 ٠‏ 
(5) المصدر نفسه ص 7/١15‏ ء (ومثل هذآا ف ترهيب العدد حسن) ٠‏ 
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كتب القاضي علي بن عبدالعزيز. الجرجاني220 ما نصه ”ومازلت أدئ أهل 
الأدب ‏ منذ الحقتني الرغبة ببجملتهم ووصلت العناية بني وبينهم - في أبي 
الطبب احمد بن الحسين التتبي فين : من مطنب في تقرريظه منقطع اليه ببجملته 
منحط في هواه بلسانه وليه يتلقى مناقه اذا ذكرت بالتعظم ويشيع محاسنه اذا 
حكيت بالتفخيم ويعجب ويعيد ويكرر ويميل على من عابه بالزداية والتقصير 
ويتناول من ينقصه بالاستحقار والتجهيل ٠٠٠‏ ومن عائب يروم ازالته عن رتبته فلم 
يسلم له فضله ويحاول حطه عن منزلة بوأه اياها أدبه * فهؤ يحتهد في الخفاء 
فضائله واظهار معائبه وتشع سقطاته واذاعة غفلاته ٠٠٠‏ وكلا الفريقين إما ظالم 
له او للادب فبه +++ ودونك الدواوين في الجاهلة والاسلامية فانظر هل تتحد 
فبها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لا يمكن لعائب القدح فيه ! اما في لفظة ونظمة 
او ترتسه وتقسيمه او معناه أو اعرابه ! +++ - اما السرقات الشعرية  ٠٠٠‏ فهذا 
باب لا ينهض به الا الناقد البعيد والعالم الميرز وليس كل من تعرض له أدركه 
ولا من أدركه استوفاه واستكمله + ولست تعد من جهابذة الكلام ونقاد الشعر 
حتى تميز بان أصنافه واسامه وتحبط علما برتته ومنازله فتفضل بين السرق 
والغضبٍ وبين الاغارة والاختلاس وتغرف الامام من الملاحظة وتفرق بن المشترك 
الذى لا يجوز ادعاء السرق فيه واليتذل الذى لبس أحد أولى يه وبين المختص 
الذى حازه الممتدىء فملكه وأحاه السابق فلقتطيه فضار المتدى. يتلنا مارت 
والمشارك. له محتذيا نابعا ” + بل لا يعرف السارق الا من يفعل فعل عبداللة ‏ بن 
«الزير بأبسات معن بن أوس : حمكى أبو عيبدة وفيره أن عبدالله بن 
الزير دخل على معاوية فأنشده لنفسه : 


اذا أنت لم تنصف أخاك وجبدته على طرف الهجران ان كان يعقل 
ويركب حد السيف من أن تضمه اذا لميكن عنشفرة السيف مرحل 


فيه الوساطة بين اللتنبي وخصومه/ عيسى البابي الحلى ونه لكك د 
وا لم١‏ و995١‏ و59١1‏ و5٠‏ : ٠‏ 


كا 


فقال معاوية لقد شعرت يعدى يا ابا بكر ؟ ولم يفارق عبدالله المجلس حتى دخل 
5000000 الزني فأشد كلمته التى اولها : 
| لعمرك ما أدرى واني لاوجل على أينا تمدو المنية أول 

حتى أتى عليها + وهذه الابسات فيها ٠‏ فأقيل معاوية على عبدالله بن الزيير فقال : 
ألم تخبرني أنها لك ؟ فقال المعنى. لي واللفظ له ٠‏ وبعد فهو أخي من الرضاع 
وانا احق الناس شعره” * ثم يستعرض الجرجاني السرقات الشعرية في الحاهليه 
والاسلام الى عهد المتنبي وينتقل بعد ذلك الى ذكر المآخذ على شعر المتنبي وبصدد ما 
اتكره خصوم المتنبي عليه ,قول” وقد تعقبت ما انكره أصحابك من هذا الديوان 
يعنى ديوان المتنبى - فوجدته أصنافا فيها ألفاظ نسيت الى اللحن في الاعراب 
وأدعى ها الخروج على اللغة ٠‏ ومعان وصفت بالفساد والاحالة وبالاختلاس 
والتتاقض واستهلاك العنى ٠‏ وأخرى أنكر منها التقصير عن الغرض والوقوع 
دون القصد وأعب ما فيها ما عه التعقند والتعويص واستهلاك المعنى وغموض 
لكوي نوه ود الأمقاو و الأتوا ل اق ليقي 000 0 تربك المساق 
بعرض نماذج من شعر المتتبي المطعون فيه وينافشها ليبين ما لشعر المنبي وما عليه ٠‏ 
أما التعالبى فقد استعرض بأسهاب شعر التنبي وأظهر محستاته ومساوئه ب بنظره ب 
وندآ دأئة في المتنبي بالكلمات التاليه “نادرة الفلك وواسطة عقد الدهر في صناعة 
الشعر ٠٠٠‏ وانا مورد في هذا الاب ذكر محاسئه ومقابحه وما يرفض :وما 
ستهحن من مذاهبه في الشعر وطرائقه وتفصيل الكلام في نقد شعره والتنبيه 
على عيونه وعيوبه"2” ثم يسترسل الثعالبى في ذكر محاسن شعر المتنبي ومساوئه 
ويستشهد بنماذج كثيرة تحتل حيزا كبيرا من الجزء الاول من ”يتيمة الدهر” 
وهذه مقتطفات فنها ؛ ”وأول المحاسن والروائع والبدائع والقلائد والفرائد التى 
زاد فبها على ما تقدم وسبق من تأخر فمنها حسن المطالع +٠٠‏ ومنها خزوج الخروج 


)000( الجر جاني/ المصدر نفسة ص6١5 ٠‏ 
9؟) يتيمة الدهر الجزء الاول ص5؟١للا؟١‏ +2 


ف 


والتخلص +٠٠‏ ومنها التشيبب بالاعرابمات +٠٠‏ ومنها حسن التصرف في سائر 


الغزل و »و ؟ متها نصين التقييه ننين. آداة التشسه ومنها العشل نا غو عن حت 
صناعته ٠٠+‏ وملها المدح الموجه +١‏ 


نهبت من الاعمار مالو حويته ‏ لهتثت الدنا بانك خالد 
قال ابن جني لو لم يمدح ابو الطيب سيف الدولة الا بهذا الست وحده لكان قد 
بقي ما لا يخلقه الزمان *٠+‏ ومنها حسن التصرف في مدح ميف الدولة يجنس 
“السيفية” ومنها استعمال الفاظ الغزل والنسيب في أوصاف الحرب والتجد ٠.٠٠‏ 


ومئنها حسن التقسيم ٠*٠+٠‏ وملها حسمن سياقة الأا 20 ٠‏ 


اما مأخذ التعالبى على شعر المتتبي فمنها استعماله كلمات غريبة مثل “يلل” 


في فوله : 
والى حصى أرض أقام بها بالناس من تقيله يلل40؟ , 


. ومنها “كنهور” في قوله : 


(9) يتيمة الدهر جج١‏ ص8150؟5 . 


(5) البيت من قصيدة يمدح بها ابا الفضل ابن العميد ٠‏ (الى حصى أرض) 51 
على (الى سيل) في ممق * و (اليلل) قصر الاسنان ٠‏ وهو مبتدآ خبره 
.(بالناس) ٠‏ والجملة نعت (حصى) * والمعنى : ويشتاق الى حصى ارضه 

الذى كثر تقبيل الناس له جتى يرى اسنانهم قصرت 0١ ٠‏ 


سيمت > ين شيا د 2 معن حرج سمه ع يرف "رذ لد م بويد ابح ياكاى ع نرت 0 ١5‏ ا دسف 21049 الدع فق 3 * ير امون بط لين : ع 


:لز الفقيلة الا جرد :ضيلة .الس ترق والنمشات كي 
فكها الركاكة واليفاينة بالفال العامة والسوقة ومعانيهم ٠‏ ومئها ابعاد الاستعارة 
والخروج عن حدها +٠٠٠‏ ومنها الاستكثار من فول ”اذا” ٠٠+‏ ومنها الافراط 
في المالغة والخروج فيه الى. الاحالة210” ٠‏ ويستطرد الثالبي في عرض مآخذه 
على شعر المتنبي شقول : ٠‏ 


“ولابي الطب ابتداءات لست لعمرى من احرار الكلام وغرره «٠‏ بل هى 
كما نعاها عليه العائيون ‏ مستشئعة لا يرفع السمع لها حجابه ولا يفتيم القلب 
لها بابه كقوله : 


هذى برزت لنا هيحت رسيسا شم انصرفت وما شفيت تسسا 
فأنه لم يرض بحذف علامة النداء من (هذي) وهو غير جائز عند النحو بل حتى 
ذكل "الرسين “'ق “التشس الخد مطوق- التفستل والترى هاه و كقوله 
. “أوه بديل من قولتي وآها” وهو برثبة العقرب اشبه منه بافتتاح كلام في ميخاطبة 
ملك ٠‏ وكقوله في استفتاح قصصدة في مدح ملك ,بريد ان يلقاه بها اول لقبة “كفى 
بك داءا ان ترى الموت شافا ” ٠‏ وفي الابتداء يذكر الداء والموت والثايا ٠٠٠‏ ب 


(5) البيت من قصيدة اخرى يمدح بها ابا الفضل ابن العميد : الغسمير في 
(ترى) للباكية ٠‏ و (لا ترد فضيلة) مفعول ثان للفعل (ترى) * و (الشمس) 
بدل من (الفضيلة) و (السحاب) معطوف عليها ٠‏ و'(تشرق). حال مسن 
الشمس ٠‏ و (الكنهور) المتراكم ٠‏ والمعنى : ترى الفضيلة عندك ‏ والخطابي 
للممدوح ‏ لا ترد فضيلة غيرها اذا وقع بينهما تنافس ٠‏ ثم فسر هاتين 
الفضيلتين في الشطر الثانى ٠‏ وارات بالشمس وحهة الممدوح 35 وبالسحاب 
يديه : أى ان الشمس وجهه تتهلل بالبشر وسحاب يديه يتدفق بالعطاء 
في حال واحد مع ان السحاب والشمس لا يجتمعان كذلك لان السحاب يستر 
الشيمس : يريد المتنبى بذلك شدة ارتياتحه ‏ أى ارتياح ابن العميك ‏ 
للجود فيعظى وهو مشرق الوجه مسرور بالعطاء ٠‏ 

(5) الثعالبى : يتيمة الدهر ص175ل0 1١9‏ * 


4خ 


ومن المأخذ الاخرى عليه اتباع الفقرة الغراء بالكلمة العوراء والافصاح بذلك 
في شعره عن كثرة التفاوت وقلة التناسب وتنافر الاطراف وتخالف الابمات + وما 
اكثر ما يحوم حول هذه الطريقة ويعود الى هذه العادة السيئٌة ويجمع بإن النديم 
النادر والضعيف الساقط > فينما هو يصوغ أفخر الحلى وينظم أعظم عقد 
وينسج انفس وشئ ويختال في حديقة ورد اذا به رقى بالسست والستين في ابعاد 
الاستعارة او تعويض اللفظ او تعقيد المعنى الى المالغة في التكلفت والزيادة في 
العمق والخروج الى الافراط والاحالة والسفسفة والركالة والتبرد والتوحش 
باستعمال الكلمة الشاذة ٠+‏ فاستكراه اللفظ وتعقيد المعنى هو أحد مراكبه الخشنة 
التى تسنمها ويأخذ عليها في الطرق الوعرة فيضل ويضل ويتعب ولا ينجح” ٠‏ 


أما.ضياء الدين ابن الاثير فيتحدث ع نالشعر بأسهاب في كتابه ”المشل 
السائر” ويوازن نين مختلف الشعراء في الجاهلية والاسلام ويتتحدث عن منزلة 
شعر المتنبي ويوازن سمنه وبين شعر ابي تمام والبحترى ويتحدث ايضا عن 
السرقات الشعرية ٠‏ وهذه فقرات من رأبه في الشعر العربى .ومنزلة شعر المتتبى 
فبه : ”والمذهب عندى في تفضيل الشعزاء أن الفرزدق وجرييرا والاخطل آشعر 
العرب اولا واخرا ٠*٠‏ ولا ينبنى ان يوقف مع شعر امرىء القيس وزهير 
والنابغة والاعثقى : فان كلا من اولئك أجاد في معنى آختص به حتى قبل في 
وصفهم : امرؤٌ القبس اذا ركب والنابفة اذا رهب وزهير اذا رغب والاعشى اذا 
شرب » أما الفرزدق وجرير والاخطل فأنهم اجادوا في كل ما انوا به من المعانى 
المختلقة + واشعر. منهم عندى الثلاثة التأخرون وهم ابو نمام وابو عبادة البحترى 
وابو الطب المتنبي ٠‏ فان هؤلاء الثلانة لابد انهم مدان في طقة الشعراء ٠«ه‏ أما 
ابو تمام فانه رب معان وصيقل الاب +٠٠‏ وأما أبو عنادة البحترى فأنه أحسن في 
سبك اللفظ على المعنى وأراد ان يشعر فغنى + وآأما ابو الطبب المتنبي. فانة آراد 
ان يسلك مسلك ابي نمام فقصرت عنه نخطاه ولم يعطه الششعر من قناده ما أعطاه * 
لكنه حغلى في شعره بالحكم والامئال واختص بالابداع في وصفب مواففت_القتال +٠,‏ 


كين 


ومع هذا فأنى رأيت الناس عادلين فيه سنن التوسط : فأما مفرط في وصفه واما. 
مفرط ٠٠‏ «وعلى الحقيقة فانه خاتم الشعراء * ومهما وصف به فهو فوق الوصف 
وفوق الاطراء +٠‏ واعلم ان علماء السان قد تكلموا في السرقات الشعرية فاكثروا ٠‏ 
وكنت ألفت فه كتابا وقسمته ثلائة اقسام : نسعخا وسلخا ومسخا ٠‏ أما النسخ فهو 
أخذ اللفظ والمعنى برمته من غير زيادة عله مأذوذًا ذلك من نسخ الكتاب ب ٠‏ 
واما السلخ فهو أخذ بعض المعنى .مأخوذا من سلخ الجلد الذى هو بعض 
الجسم المسلوخ ٠‏ وأما المسخ فهو احالته الى ما دونه مأخوذا من مسي الادميين 
قردة * وههنا قسمان آخران اخللت بذكرهما في الكتاب الذى ألفته : فأحدهما 
أخذ المعنى مع الزيادة عليه والاخر عكس المعنى الى ضده + وهذان القسمان ليسا 
ينسخ ولا سلخ ولا مسخ” ٠‏ 

وأما: بلاشير المستشرق الفرسى فانه يقوله بعد ان استعرض طائفة كبيرة 
من الدراسات التى جرت في اوربا عن حناة المتنبي وشعره : “بعد هذه النظرة 
الشاملة للمؤلفات التى خصت بها اوربا حماة التنبي وديوانه +٠+‏ هل تجح 
المستشرقون أكثر من النقاد في ان يشعرونا بقممة التنبي وان يضعوه في مكانه' 
الحقمن الشعر العربياولا من الشعر العالمى؟ يجباننقولاولا : انكثيرا مهم 
من منهم “قد اخفقوا في هذه المهمة ٠‏ فمن الموْ كد ان بعضهم ‏ مثل هندلى وديغال 
و مستسي وهمر روسغال ب المدفوعين بكيل ادلم يكلنوا انفسهمعناء توضيحه 
رأوا في ساعر الكوفة عبقرية ممتازة ٠٠+‏ وآخرين - مثل رسك وسلفستر دى 
ماسي ‏ المحكومين بمذهب الذوق الحسن لم يروا في ابي الطيب آلا مهرجا حقيرا 
وسفنها ” معا وطماعا قليل الحاء مدعا للعلم لا يدين ,شهرته آلا لفساد الذوق عند 
العرب واخيزا نرى القسم الاكبر ‏ لاعتقاده ان العرب هم وحدهم القادرون على 
أن يحكموا على ديوان المتثي قد وفضا بساطة عند حد النقل لتقدير النتقد 
. الشرقى: في القرن الوسطى او اتماع اتجاهاته ++** وقد وضع هؤلاء المستشرعون 
النؤان الذى اقلق نفس من يدرس ادبا يبخالف آدابنا كهذه الآداب الشرقية : 
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هل نستطيع نحن الاودبيين ان ندعى قذرثتنا على الحكم ,سداد على هذه الكتب 
التى فكر ها مؤلفوها تابعين فيها مبادىء لا تتفق مع مادثنا والفوها ,بطرق 
تصطدم بكل طرتنا ؟ البس الافضل أن نعترف بعدم اهليتنا وان نقر ‏ أيما يتعلق 
نديوان الى ه بن أديواق هذا الشاعن عدون اتجاحة فى القترق الاسيان تحمل 
شعره في اغلب الاحيان يبدو تافها بالنسبة لذوقنا ؟ وعلى هذا المدأ يبدو أن 
موفف الفر.يق الثالث من المستشردين هو الموقف الوحيد المقبول ٠٠٠‏ ومما لاشك 
فبه أنه بعد ان يتم هذا الفعل الدائى بسحب ان نعترف ممخلصين بأن بعض النواحى 
الادبية كقيمة الكلسات التى اختارها ‏ المتبي - وونتها 
نطل لسرا بالمنة لآذاننها التريعة +٠٠‏ واشيرا"لن مكون عن السو 
امكان عقد موازنة بين ابي العليب وفكتور هوكر او روسو كما فعل ذلك فكسون 
وياست + او ببنه وبين شكسيير ودانتى كما فعل العقاد ٠‏ فانه لا موجد صلات 
مشتركة بين هؤّلاء الفنانيين المختلفين جنسا وتفكيرا ” ٠‏ ل ثم يستطرد بلاشسير 
شعتذر للمتنبي ويعافب نقاده بقوله “عابوا عليه انه كان دنثًا مفرطا في التملق ٠+‏ 
بادئا بنكران جميل كافور +٠‏ ولكن هذا العرب لا يتحه اليه ومن الواجبان ينيجه 
الى هذا الجمهور من الشعراء المتملقين الذين عاشوا في كل مكان يحرقون البخور 
نيزا أمام العظماء غير مبالين بالحق *+٠‏ وعابوا عليه كبرياءه وفخره مسع 
ايضاحهم ان ذلك لا يكاد يتفق مع عبوديته لممدوحيه د ثم يجمل بلاشير 
رأيه في جوهر شخصية المتنبي وشعره فبقول >ذا تفارنا ال الشيوات ل بمعيوعة 
رأينا قصاعد المتنبي تمتاز يميزتان : فهى انتاج شاعر من شعراء البلاط ٠+‏ كما أنها 
تتمي الى مدرسة المحدثين ‏ اى المولدين ‏ ومن هذا ينتج أنه لا يستطاع موازتها 
اعسائت: كمراف ان عن هذا لوع 407 وه وأقر :عنطره خدل سوران. امن 


)١(‏ ديوات المتنبي في العالم العربى وعند المستشرقين / ترجمة احمك إاحمد بدوى/ 
' مطبعة نهضة مصر/ الطبعة الاولى /) ص8١١1-١١١ ٠‏ 
(؟) المصدر نفسه ص؟5 ٠ ١55-1١‏ 
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محووا اق التيرق هو العدد الكثير من الاقوال الحكيمة ٠.٠‏ واذا خلد المتبي 
' فان الذى يخلده انما هو تلك الحكم الرائعة التى استفاضت في شعره فاستشنهد 

التي نا كبس ا كنقيه بقام :الانتدماء + كان | لاطي لياه بعال العير 
جميعهم .927 وبصدد الموازنة التى عقدها العقاد بين فلسفة ابي الطبب وبين 
نزعة بعض المفكرين الغربين من غير الشعراء يقول بلاشير ”وبتحليل عيق ,| 
لفلسفة التنبي سطر قلم العقاد موازنة بين فكر ابي الطب ومناهج دارون ونيتشة 
مع ان كل كلمة منها (أى الموازنة) نخطأ ٠‏ والاكثر خطرا من ذلك أن هذه 
التفتيراك" له نوه سيضية القن عحنب وطن انلاعاسقاطنا هق بد اله في 
مجموعه ايضا ولكنها كذلك تحطمميجد الكافن الدودس ناسين 757 إوأنا 
بصدد تعذر فهم «طبيعة شعر المتنبي على الباحثين الغرسين بدى بلاشير الملاحظات 
التالئة ‏ بالاضافة الى الملاحظات النى سسقت الاشاة اليها : ”واذن يظل السر مغلقا 
بالفبية النا-ف أن طن "اناف السمن تحوية لد الميرفيق لا الميبكرة الى 
توضحها ولا للفن الذى يتجل فبها ولا للقافة التى تمتاز بها ولكن لنفلام تركب 
الحروف المتحركة والساكنة : ذلك النظام الذى يفلت نه من آذاتا ٠٠٠‏ 
واخيرا تضل مغلقة بالنسبة الينا ايضا مشكلة المكان الذى يليق ان نضع فيه بين 
الشعراء العالمين شاعرا” من القرون الوسطى لايزال الى اليوم موضع الاعجاب 
و لعن الاقف ار 0 ش 


)2 المصدر نفسه ص64١1 ٠‏ 

(5) المصدر نفسه ص]]ا١١81١١ ٠‏ 
ذه) المصدر نفسه ص845؟ ٠‏ 
(3) المصدر السابق ص86 ٠‏ 


وم للكا 


.. ذكرنا ان:الذين درسوا شعر المتنبي من 'الادباء واللغوئين والشعراء وعلماء 
الملاغة والمستشر دين قد انقسموا الى ثلاث قات : نثة له ونئة عليه وثئة ‏ له وعلشهء 
. وعرضنا ب بشىء من الايجاز غير المخل ‏ آراء من تعصبوا عليه ومن تكلموا عن 
نقاط القوة والضعف نف شعره واشرنا عرضا الى آراء المنعصين له وبخاصة عند 
الحديث عن ابي الفتح ابن جني ٠‏ ونود الآن أن نضيف الى ذلك : الملاحظات 
التالية لنختتم هذا الجانب من جوانب البحث : وذلك لان التعصبين له وبخاصة 
التعصب الاعمى نه هم الذيين اثاروا ضده ‏ على ما يبدو والى الحد الاكبر 
| ونه الزريف عليه ٠‏ فتعصب المعرى لشعر المتنبي مثلا أثار 001 ضماء 
الدين بن الاثير فعلق على ذلك بعبارته اللاذعة فقال ”بلغنى عن ابي العلاء بن 
سليمان المعرى أنه كان يتعصن لابي الطيب ٠٠‏ ولكن الهوى كما يقال اعمى : 
وكان ابو العلاء اعمى العِن خلقةواعماها عصمية : فاجتمعله العمى .من جهتآن ”٠‏ 
وهذا التعصب الاعمئ لشعر التنبي أيضا هو الذى حفز العميدى لوضع كتابه 
الذى مر بنا ذكره وكتب في مقدمته ما يلى” ولقد جرى حديث المتنبي في بعض 
مجالس أحد الرؤساء فقال أحد حامللى عرشه ‏ أي عرش المتنبي س سبحان هن 
ختم بهذا الفاضل الفحول من الشعراء وأكرمه وجمع له من المحاسن ما بعثره في 
كل من تقدمه ٠‏ ولو أنصف لعلق شعره كالسيع المعلقات في الكمبة وتقدم على 
عي دو هللاف ل امرجم ولاك سخرؤفة الذي نجه وقلة اناف مدت 
اشيةا م وقد التقدين وويتةه 099" ويدئ أن التضية لها يدوا سدولة 


كثيرا من الاساطير وأن بعضهم اتخذ من تحريف شعره اداة: اللاترزاق ٠‏ قال 


اغا س 


البديمي200” نقل بعض المشيين بدرامة الادن” إن رجلا من مديئة السلام كان 
يكره أبا الطيب المنتبي + غآلى على نفسه الا يسكن مدينة يذكر بها ابو الطيب 
وينشد كلامه ٠‏ فهاجر من مدينة السلام + وكان كلما وصل بلدا يسمع بها ذكره 
يرحل عنها + حتى وصل الى أقصى بلاد الترك * فسأل اهلها عن ابي الطبب قلم 
يعرفوه ٠‏ فتوطنها ٠‏ فلما كان يوم الجمعة ذهب الى صلاتها بالجامع قسمع الخطيب 
تند يد نانذكن انبباء الله الحيق 2 


أساميا لم تزده مصرفة - وانما لذة ذكرناهال') 


ويجرى هذا المجرى من حيث انتشار شعر المنتبي لا من حيث تسج الاساطير 
حوله ما ذكره الربعي عن بعض ما كان يأنس اليه أن ابن العميد (على ما جاء في 
مقدمةٍ محقق” الابانة في سرقات المتنبي” للعبيدى ص78) فال : دخلت يوما اليه 
أى الى أبن العميد ‏ هوجدته ولجما وكانت قد مانت أحته عن كريب م فظتنته 
بجوي الجن «اللحدك اديه أله ع اننا : ويحك ما وجومي لاجل ها ظننت» 
قلت : فلا يحزن الله الوزير هما الخر ؟ قال ٠‏ انه لغظني أمر هذآ اللتنبي واجتهادى 
في ان أخمل ذكره وقد ورد على نيف وستون كتابا في التعزية ما فيها كتاب آلا وقد 
صدر ببقول المننبي : 


407 الابانة عن سرقات المتنبي ص ٠ 57-٠5١‏ 
(2)8. الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ص ١5١‏ * 
(9) البيت من قصيدة في مدح عضد الدولة ٠‏ (اساميا) جمع اسماء (جمع اسم) : 
ويجوز فيها التشديد والتخفيف ٠‏ ونصبها بفعل محذوف تقديره (ذكرت 
اساميا) و (معرفة) مفعول ثان للفعل (تزد) و (لذة) مقفعول 4 : والمعنى : 
إن هذه الاسماء التى ذكرتها لم تزده معرفة فوق شهرته فانه مستغن عن 
التعريف وانما ذكرناها للاستلذاذ يلفظها وسماعها ٠‏ . 
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طوى الجزيرة حتى جاءني خبر ١‏ فزعت فيه بآمالي الى الكذب _. 
فكف السسيل الى ما اعتمدنا عله من اخماد ذكره ؟ فقلت : القدر لا يغالب ٠‏ 
الرجل ذو حظ من إشاعة الذكر وشياع الاسم فالاولى الا يشغل بما هذا سسيله ٠.‏ 
“ومن كيل التكسب بشعره ما ذكره صاحب خزانة الادب (ج4 ص86) عن 
ان المطوق الشاشي الذى كان ببمصر اثناء وجود المتنبي عند كافور وقد مسمع 
قصدته في مدح كافور التى اولها : 


أغالب فيك الشوق والشوق أغلب 2 وأعحب من ذ! الهجر فالوصل أعجب 
هاستنسخها ووضع “ايا الفضل” موضع ”ايا المسك” في احد آبباتها وهو : 

اا المسك هل في الكأس فضل أناله كأني أغنى عنذ حين وتشرب: 
وتوجه الى ابي الفضل بن العميد وزعم أنه رسول التتبى اليه ” قوصله ابو الفضل 


بالفي درهم ٠‏ واتصل هذا الخر بالمتبي ‏ بغداد ‏ أى بعد قزاره هن: مصحر 
ققال : رجل يعطي لحامل شعرى هذا ! فما تكون صلتي! ” 


تلك هى آراء الثقاة في شعر أبي الطيب المتنبي ومآخذهم عليه التى تلخص 
في اتهامه بالسرفة ‏ كما فعل الحاتمى والعميدى ‏ وبقبح المطالع واسستعمال 
الكلمات الوحثسية ‏ كما ذكر الثعالبي ‏ ويعدم مراعاة مقتضى الحال ‏ كما فعل 
ابن جني بشأن ذكر ابي الطيب اللون الاسود في معرض مدحه كاقورا ويأبهام 
او غموض ممانيه ‏ كما فعل اليازجي ‏ ويمداجاته ونكرانه الجميل ‏ كما فعل 
الدكتور طه حسين بصدد موقفه من كافور ه ومآخذ لغوية اخرى كثيرة اشار 
اليها اكثر من واحد من نقاد شعره ٠‏ وها نحن أناقشس تلك المآخذ (بعد ان علقنا 
على بعضها تعليقا عارضا) حسب تسلسل ورودها متدثين بموضوع السرقات 
الشعرية ‏ وهو اهمها واعقدها  ٠‏ وشمل ان نفعل ذلك نود ان نين حقيقة ادسمة 
مسلما بها هى : ان اللآخذ المشار اليها لا يسلم منها لأى ‏ شاعر. عربئ: وبخاصة 


اء#"الات 


. كنار الثسغراء + يصدق هذا على المآخذ اللغوية كما يصندق ايضا على 'محتوى 
الشعن لاسيما مدح الاشتخاض وهحائهم او هجاء الملمدوح ومدح المهجو ٠‏ 
فمن الناحية اللغوية وقع فطاحل الشعراء ‏ ناهيك عن غيرهم ‏ .في اخطاء 
كثيرة وكبيرة من الناحية النحوية ومن ناحية التصريف آو البلاغة والعروض 
رغم انهم كما قال الخليل بن احمد ‏ “أمرآء الكلام يصرفونه أنى شاؤًا وجاز 
لهم ما لا يجوز لغيرهم من اطلاق المعنى وتقسده ومن هد مقصوره وفصر ممدوده 
والجمع بين لغانه والتفريق بين صفاته” ٠‏ وقد اضاف الى ذلك ابو هلال العسكرى 
(محاسن النظم والتثر ص055)” حذف 'الحركة وتنتفيف الهمزة وصرف ما 
ينصرف مالم يحز للمتكلم ه وأجازوأ لهم استعمال الزحاق والخرم في القافة 
وال كفاء والاقواء والسناد والايطاء والتضيين0200 , 


اما السرقات الشعرية فهى من القضايا الادببة الكبرى عند الباحثين في 
الشعر العربى القديم والحديث ٠‏ وقد ألف المشون بها كنا يتعذر حصرها ‏ قديمة 
وحديثة - يتصل بعضها بموضوع السرقات عموما وينصب يعض آخر على مسرقات 
بعض الشعراء من بعض ٠‏ واختلف الباحثون احتلافات كثيرة وكبيرة في تتحديد 
معنى السرقة الشعررية:وبحث بعضهم أصناف السرقات الشعرية ٠‏ وقد بدت طلائع 
ذلك بشكله الشلور الستقر منذ القرن الثالث الهلجرى ٠‏ ولما كان موضوع 
”السرقات الشعرية” موضوعا قائما في حد ذاته لا يعنينا أمره آلا بمقدآر تعلقه 
شعر المتتبي فسوف نقتصر في عرضه ‏ باقصى حد من الايجاز ‏ على ملاحظات 
5 الاثير في كناب “المثل السائر” (ج# ص 788/979 وما اشار اليه ان رشيق 


(01) (الرحاف) تغيير :يلحق بتوازن اسماء اجزاء البيت ٠‏ و (الخرم) حذف اول 
الوتد عن اول البيت ٠‏ و (الاكفاء) ان يؤتى في البيتين من القصيدة بروى 
متجانس في المخرج لافي اللفظ و. (الاقواع) تحريك المجرى بح ركتين مختلفتين 
غير متباعدتين مثل الكسرة والضمة ٠‏ و (السناد) عيب يلحق القافية قبل 
رويها و الايطاء اغادة اللفظة ذاتها وام 0 
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في كتاب “العمدة” ص 7870875 لابيجازها ‏ وشمولها ألم نستشهد التمزيزها لوا ا 
. لتوضيحها بطائفة من الامثلة تمهيدا لبحث هذآ الجانب .من جوائب الموضصوع 
قي كر ابي الت المنتبي : قال ضياء الدين بن الاثير “واعلم ان علماء السان قد 
| تكلموا في السرقات الشعرية فأكثروا ء وكنت ألفت فها كتابا وقسمته ثلاثة 
اقسام : نسسخا وسلخا ومسيخا ٠‏ أما النسخخ فهو أخذ اللفظ والمعنى برمته مسن 
غير زيادة عله ٠.٠‏ وأما النسن فهو أخذ بعض المعنى ٠٠٠‏ واما المسخ فهو احالة 
الي لاما دوم + ودين عبان اران املك ينك عاق الى ل 
ألفته ٠‏ فأحدهما : أخذ المعنى مع الزيادة عليه والاخر عكس العنى آلى ضدم ٠.٠‏ 
اما النسخ فأنه لا يكون الا في اذ المعنى واللفظ جميما أو في أذ المنى وأكثر 
اللفظ ٠٠٠‏ وهو ضريان : الاول يسسمى ” وقوع الحافر على الحافر ” كقول' 
امرىء القبس : 

وتافا بها صحبى علي مطيهم هتقولون لا تهلك أممى وتحمل 
وقول طرقة : 


وفوفا بها صحبي علي مطيهم 2 يقولون لا تهلك أمبى وتجلد 


0322 والصبرب الثانى هن النسخ وهو الذدى يوحد شه المعنى واكثر اللفكل كقول 
بعض مده لتقدمين بمدح معدا صاحب الغناء : 


أجاد طوس والسسريحي بعده وما قصبات السبق الا لممد 
ثم كال ابو نمام : ش 
محاسن أصناف المفنآن جمة20 وما قصات السيق ' إلا لمصيد 
وقالة ابن رشيق في “الممدة” ان المخترح من الشمن ‏ هو مالم يسيق اليه قائقه 
ولا عمل أخد من الشعر قبله نظيره او ما يقرب منه ٠+٠‏ والتوليد ان يستخرج 


ال 


الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه او يزيد فيه زيادة +٠٠‏ والفرق بين الاختراع 
والايداع ‏ وأن كان معناهما في اللغة متمائلا ‏ : إن الاختراع خلق المعانى التى 
لم يسيق اليها والاتبان يما لم يكن منها قط + والابداع اتيان الشساعر العنى 
المستظرف والذى لم تحر العاذة يمثله ٠٠+‏ والاصطراف أن يعحب الشناعر ست 
من الشعر قيصرفه الى نفسه +٠‏ قان صرقه الله على جهة الثل فهو اختسلاف ٠‏ 
وامنتحلاق ٠‏ وان ادعاه جملة فهو اتحال ٠‏ ولا يقال الا لمن ادعى شسسعرا 
لغيره وهو يقول الشعر ٠‏ وأما إذا كان لا يقول الشعر فهو مدع غير متتحل ٠‏ 
كان حول المعنى عن نسسب الى مدح فذلك الاختلاس ٠٠٠‏ فان اخد بنية الكلام 
فقط فتلك الوازنة +٠٠‏ فان صح ان الشاعر لم يسمع بقول الآخر ‏ وكان في 
عصر واحد ‏ فتلك المؤاردة وان الف البيت من ابات قد ركب بعضها من ,عض 
فذلك هو الالتقاط والتلفق ٠٠٠‏ اما الاصطراف. مقع من الشعر على. نوعين : 
الاستلحاق والاخر الاتدال ٠231327‏ 


فمن امثلة “الادعاء” التى اشار البها ابن رشيق ها ذكره القاضي. عبدالعزيز 
الجرجانى في كتاب “الوساطة”2"9 : إن عبدالله بن الزبير دك على معاوية بن ابي 
منقيان وأشمده لنفسه : 
اذا أنت لم تتصف أخاك وجدته على طرف الهحران ان كان ينتقل 
”ثقالَ له معاوية ‏ لقد شعرت يعدي يا ابا بكر ! ولم يفارق عبدالله المجلس, 
حتى دخل معن بن أوس ١المزني‏ فأنشد كلمته التى أولها : 


لعمرك ما أدرى وانى لاوجل على أينا تمدو المة أول 


)0 المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر /[ضياء الدين اين الاثير/القاهرة/ 
'مكتبة نهضة مصر/ 1١5559‏ و535١‏ ج؟ ص75 57 * 

(؟) العمدة 5 في محاسن الشعر وآدايه و نقده | لاني الكندم دن :رشيق القيرواني/ 
القامرة / مطبعة السعادة / 1966 ص85-11315؟ - 
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حتى أتى عليها * وهذا البيت فيها ٠‏ فأقبل معاوية على عبدالله بن الزبير فقال : الم 
تخبرني انها لك 1 فقال المعنى لي واللفظ له ٠‏ وبعد فهو أخي من الرضاع وانا 
احق الناس بشسعرء237.” وذكر بعض الرواة2©"9” ان الملك الاشرف قال لشاعر 
مدحه يد فيها أسات سلخ ألفاظها ومعانيها من شعر غيره : ”اما 'صتحي ان 
تتشدتي نفسك ما احفظه لغيرك !” فقال يا سلطان قد يقع الحافر على الحافن ٠‏ 
فقال : نعم ولكن للمبدان كله لا ٠‏ فضحك جميع من حضر من اهل. الادب ٠‏ 
وصار ذلك الشيخص عندهم يعرف بالمدان”+ وذكر الرواة ان ابن الرومي كان 
في أول أمره يحل في الهجاء اشعار مثقالك الواسطى ٠‏ ومن طريف ما يروى في 
حةء لاسي إن ملا" لضي حيين ندع سرون اند تسيدة الى 
اولها : 


| حضر الرحيل وشدت الاحداج © +٠٠+‏ فلما انتهى الى قوله : 
نزلت نحوم اليل فوق رؤوسهم ولكل قوم كوكب وهاج 
فقال له جعفر البرمكي ‏ وكان حاضرا في الجلس وهو يكره سلما : “أمن 
فلة تمدح أهير امو مئان ' بشعر قل ف غيره ! ”ووه هذا الست لبشار بسن برد بمدح 
احد التميميين ٠ه“‏ وعندما استفسر الرشيد من سلم عن ذلك اجابه هذا الاخير 
بقوله” صدق يا سبدى وهل اني إلا جزء من ميحاسن شار !! وقد قال احيد سن 
ابي طاهن في محاجته البحترى لا ادعى عليه السرق : 


والشعر ظهر طريق أنت راكبه فمنه منشسعب أو غير منشسعب 


وربما ضم بين الركب تيه والصق لطن الماك عل لانت 


0 الوساطة بين المتنبي وخصومه)/ مطبعة عيسى البابى الحلبى/ القاهرة/ ١937‏ 
ص 5919569 ٠‏ 


٠ )5(‏ الفصول اليائعة ص07 ٠‏ 
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أما اثر الشعراء ببعضهم بالشكل الذنى اشار اله ابن الاثير وابن رشسيق 
فتعذر أن يخلو ديوان شعر منه وذلك أمر طببعي لان الشاعر يقرأ شعر غيره ممن 
يفاصرونه لو الذين جاوًا قبله ويقتبس ها يراه حسنا في اشعارهم ويشته في شعره 
فيتتخطاهم احيانا ويسير بمحاذاتهم احيانا ويقصر عن مداهم في يعض الاحيان + 
والامثلة على ذلك يتعذر حصرها * وسوف نورد بعضها على سبيل التمثيل لآ على 


استحسن اعتذارك من دمعيك 2 قولك : 


كم من صديق لي” اسارقه البكاء من الحباء 


فأذا تأمل لامني فأقول مابي من إسكاء 
لكن ذهيت لارتدى 2 فطسرفت عبني بالرداء 
فأجاب ابو العتاهية متخاذلا ومعتذرا وقال لا والله يا ابا ممساذ ‏ ما لذت الا 
بمعناك ولا اجتنمت آلا من غرسلكت اذ أنت القائل ولك فصل السبق : 
شكوت آلى الموآذل ها ألاتي 2 وقلت لهن ما يوسي بعيد 
نقلن بكيت قلت لهن لا وهل بكي من الطرب الجليد 
ولكن أصاب مواد عبني 2 عويد قذى له طرف حديد 


”وقال الحسين بن الضيحاك انتسدت ابانواس قولى +٠‏ فلما بلغت فيه : 


كأنما نصب كأسه كمر يكرع في بعض أنجم الفلك 
نمر نعرة منكرة ٠‏ فقلت مالك فقد رعتي !! قال هذا المعنى انا احق ابه ملك 
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ولكن سترى لمن يروى!! ثم انشد بعدبضعة ايام : ْ 
| اذا عب فيها شارب القوم خلته 2 يقبل ني داج من اليل كوكيا 


فقلت له : يا ابا علي ”هذه مصالته” ٠فقال‏ ابو نواس ”اتظن أنه يروى لك 
معنى مليح وأنا حي !20771 وذكر صاحب خزانة الادب عن الصولى في كتاي 
“الاوراق” أن أشجع السلمي قال عندمادخلت على الرشسد بالرقة واشدته 

وعل عدوك يا أبن عم محمد رصدان ٠‏ ضوء الصبح والاظلام. 

فاذا تبه رعته واذا غفا ‏ سلت عليه سيوفك الاحلام 
التفت الي وقال ”من اين أخذت قولكهنا ؟ ”فقلت والله ‏ ايا امير المؤمنين - 
من قول النابغة : 

فأنك كالليل الذى هو مدركي 2 وان خلت أن المتتأى عنك واسع 
وقيل ان محمدا بن حازم التاهللى عندماهنا الحسن بن سهل إصهر ه الامو 55 
حين بني بابنته بوران م ولم يشه عشهدون ماثر الشعراء قال للحسن عندما 
التقى به بعد ايام ”والله” لمن دمت. على حرماني لاعملن فبك شعرا لا يعلم أحد 
مدحتك فيه ام هجوتك” فتبسم الحسن وقال “والله لن أعطيك حتى تعمل ذلك” 
فقال : 

بارك الله للحسن وللوران في الحين 

فاستتحسن الحسن ذلك وسأله : ”هل ابتكرت هذا المعنى ؟ “او تقلته ؟ فقال يل 


١91/5 الحصرى (ابو اسحق) زهر الآداب وثمر الالباب/ بيروت/دار الجيل‎ )١9 


٠ صلا‎ ١ج‎ 


اهس 


نقلته من قول الشاعر : 
خاط لي زيد قياء لبت عينيه سوارل'» 


وذكر عن ابي نمام انه عندما دخل على ابن ن أبي دؤاد فال له هذا الاخير” 
أحملة عاتنا با ايا تمام !! “فقال ابو تمام ” انما دعسا عل واحد ٠‏ وابت 
الناس جميعا” ٠‏ فقال ابن ابي دوؤاد ”من اين هذا يا ابا تمام؟ + فقال من قول 


لبس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد 
وذكر ابن دشيق في العمدة (ص198-197) ان رؤّبة بن العيجاج عندما سثل 
عن “الفحل من الشعراء” أجاب ” هوالراوية” وذلك ‏ كما قال يونس بن 
حيب ‏ لانه يجفع إلى جبد شعره معر قة جرد شعر غيره + وان الاصمعي فال ” لا 
يصير الشاعر في قريض الشعر فحسلاحتى يروى أشعار العرب ويسمع الاخبار 
ويعمسرف المعاني وتدور في مسامعهالالفاظ .” 


“روىق يموت بن المزراع قأل كان احمد بن المدير اذا مدحه شاعر فلم 
يرض: شعره قال لغلامه امض به الى المسحد فلا تفارقه حتى يصلى مثة ركعة 
ثم خله + فتخاماه الشعراء الا الافرادالمجيدين + فحاءه ابو عبدالله . الحسين بن 
عبدالملام المصري المعمروف بالحمسل ل ه فقال سس ب ابراهيم ب 
قد عرفت الشرط ؟ قال نعم ٠‏ وانشده : 


ش 40١(‏ وخلاصة الخبر : ان هذا الشاعر أراد ان يخيط له خياط أعور قياء وان 
الخياط قال له على سييل المزاج (ساتيك به ولا يعرف أحد يراه أهو قباء أم 
دواج) - فقال الشاعر : (ان فعلت ذلك لاعملن فيك بيتا) (لايعرق احند 
دعوت لك فيه ام دعوت عليك) ٠‏ وقد وقفى الخياط بوعده ووفى الشاعر 
بوعده اضا ٠‏ 


اس 


- 


أردنا في ابي حسن مديحا كما بالمدح ينتجع الولاة 
فقالوا يقل . المدحاتب لكن جوائزه عليهين الصلاة 
فقلت لهم وما تننى صلاتي ‏ عبالي آنما الشأن الزكة 
18 اذ أبى الا صلاتي وعاقتتي الهموم الثاغلات 
فأمر لي بكسر الصاد فيها ‏ ققتصبح لي الصلاة هى 'الصلات 
فضحك واستظرفه وغال من اين اخذتهذا المعنى ؟ قال من قول ابى نمام : 
١‏ هن الحمام فأنكسرت عسافة من حائهن كأنهن حسام 0+ 
٠٠+‏ وقال د الوراق سمعت ابا نواس ينشد قصصسدته التى جاء فيها : 
واذا ظ 5 القنا علقا وتراعاى الموت في صوره 
داح في تي «فاضته | اشد يرمي شيا ظفره 
تأبى الطير غزوته ‏ ثقة بالشيعم من جزره 
فقلت ما تراكت للنابغة شيئًا حيث .يقول : ٠‏ 
اذأ ما غزوا ناليش خلق فوتهم عصائب طير تهتدى بمصائب 
جوائح قد ايقن أن قيلة اذا ها التقى الجممان أول غالب 
فقال اسكت ٠‏ فلن احسن الاختراع فمااسأت الاشماع. 23107 ٠.٠‏ ودوى ايضا 
ان البحترى عندما انشد احدى قصائده ”قال له إصحابه انك ستعاب بهذا البيت 


) الحصرى القيروانى (ابو اسحق) زهر الآداب صلالاه و 1١59‏ 20 
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قط الا بعد أن احضرت شعره في فكرى 290 


وهذه طائفة من الامثلة التى جرى ها ادل المعاتي والالفاظ وتكرارها الى , 
درجة التمائل أحبانا بين شعراء يحتلون مراكز مرموقة في الشعر العربى الاصيل 
عاصروا المتبى وجاوًا قبل حاته بفترةلست بالطويلة : 


قال ابو مام في معرضض الغزل : 
أدميت باللحمقلات وجته 
وقال ابن الرومي : 


ركيت اليه البحن في مؤخراته 
وقال. المحترى : 
ركوا! الفرات الى الفرات وأملوا 


'بيخل دين بحلوه ويمره 
وقال البحترى * 

وتدين بالبخل حتى خلته 
قال ابو تمام بمدح الممتصم 0 
ولاذت .بحقويه الخلافة والتقت 


(5) المصدر نفسه ص85١١‏ * 


كيج 


فقتص ناظره من القلب 
بيجوى في القلوب دامي الندوب 
تأوفت بنا 59 - بحر الى بحر 
جذلان سدع في السماح ويغرب 
فكأنه جزء من التوحيد 
غرضا يدان به الاله ويد 


على خدرها أرماحه ومناصله. 


كمد 


وقال البحترى يمدح المتوكل : ٠‏ 
لانت بحقويه الخلافة انها 
قال والبة بن الحباب في الغزّله : 
با شقيق النفس منن أسد 
وفال ابو نواس : 
با شقيق النفس من حكم 


قال محمد بن وغب في الوعظ : 


هل الدهر الآ غمرة واتجللاوها 
تال المحترى. : 

هل الدهر الا غمرة ثم ينجلي 
قال ابو نمام في المدح : 

لو سعت بقعة لاعظام أخرى 

وفال الحترى : 

ولو ان مشتانا تكلف كوق ها 
فال النمر بن تولب. في الغزل : 

فصدت كأن الشئمس بحت قناعها 
وقال هس بن اللحطيم : 

تبدت لنا كالشمس نحت غمامة 


قسم لافضل هاشم (الافضل 


7 نبت عن للى ولم أكد 


نت عن ليلى ولم أنم 
وشيكا وآلا ضيقة <تفرج 
50 والا ضقة وانفراجها 
6 نحوها المكان الجديب 
في وسعه لسعى آليك ا 
بدا حاجب منها وضنت بحائجب 


بدا!. حاجب منا وضنت يحاجب. 
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قال الافشر ُ السث : 


وجدت الذ عارية الدالى 


أسبى تسوه وعد بجالت مصسهم 
وفال ابو تمام : 
كأن بني نبهان 


وال الحطثه في المدح : 


يوم و قائية 


زغل هم 
وقال كثير عزه : 


اذا هم بالاعداء لم ين عزمه 


وهان على مأثور الفسوق 
ون كلت الدوين اموق 
لمق 
ول يشر الساح هرا الفرؤق 


وهان علي ماثور القببسح 
فران النعم بالوتر الفصبح 
متى كان الخيام بذى طلوح 
وصل يعر! الغبوق عرا الصبوح 


مثل التجوم هوى هن ينها القجر 
ننجوم سماء خر من بينها اللدر 
حصان عليها لوَلوٌّ وزبرجد 


حصان علها عقد در يزينها 


- ةوس 


قال الاخطل في التشسب : 
ْ واني وآياها اذآ ما لقبتها 
وفال علي بن الجهم : 
وبتتا على رغم الحسود كأتا 
قال جمصل بشنة من شدة الوجد : 
وكال' ابو العتاهة : 
يامن رأى تبلي قتيلا بكى 
وقال ابو نواس : 
وان جرت الالفاظ منا بمدحة 
الاحوص : 
متى ما اقل ف آخر الدهر مدحة 
. قال كعب بن زهير في التشبيب : 
هفاء مقله عجزاء مديرة 
وفال بشار : 
هيفاء مقبلة عجزاء مديرة 
قال الفرزدق في الفخر : 
وكنا اذا الجبار صعر خده 
وفال ببشار : 


وكنا اذا الجار صعر لخده 


لكلماء من صوب الغمامة والخمر 
خطليان من ماء القسامة والخمر 
تيلا بكى من حب فاتله مثلي 
من شدة الوجد على القاتل 
لغيرك إنسانا قأنت التي .متي 
فماهى الالابن للى المنكرم 

لا يشتكي قصر منها ولا طول 
لم تجف طولا ولا أزدى بها القصر 
ضربناه حتى صتقيم الاخاذع 


ينا “الله > بالسبيوق تناييه 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان تقول ان الشعرا+ يطلع بعضهم على. شعر _بعض 
دالاكلات ش 


آخر وينسج بمضهم على منوال بض د سو اجا ععم عل اام 
يتصح هذا أجل صورة لدى فطاحل الشعراء ٠‏ فقد كان الفرزدق على ما ريقو 
البغداجى في خزانة الادب (ص5ه4ره4) “أروى النامن. لاخباز امرىء 00 
واشعاره” وقال محمد بن قدامه : دخلت على حبيب بن أوس بقزوين وحواليه.من 
الدفاتر ما غرق فيه فما كاد يرى ٠‏ فوقفت ساعة لا يعلم بمكانى لما هو فيه + ثم راقم 
رأسه ونظر الي وسلم علي ٠‏ فقلت له : يا ابا تمام انك لتنظر في الكتب كثير! وتدمن 
الدرس فما أجرك عليها ٠‏ خقال : والل مالي الف غيرها ولا عدة سوآها +٠‏ وانى 
لخليق ان اتفقدها ان احسن ٠‏ واذا ,بحزمتهن واحدة عن يمينه وواحدة عسن 
شماله ٠‏ وهو منهمك ينظر فيهما ويسزهما من دون سائر الكتب ٠‏ فقلت : فمسا 
هذا الذى ارى من عنايتك به أوكد من غيره ؟ قال أما التى عن يميني فاللات + وأما 
التى عن يسارى فالعزى : اععدهما منذ عشرين سنة * فاذا عن ريمينه شعر. مسسلم 
ابن الوليد صريع الغواني ٠‏ وعن يساره شعر أبي نواس + وذكر الرواة » ان ابا 
تمام حلفا آلا يصلي حتى يحفظ شعر. مسلم بن الوليد وابي نواس ٠‏ فمكث على 
ذلك مدة تزيد عن الشهرين حتى حفظ شعرهما “وكان الفرزدق على فضله في 
الصناعة” كما يقول ابن رشيق ق (العمدة ص98-1909١)‏ ٠”يروى‏ شعر! للحطيئة 
كثيرا * وكان الحطئة 5 زهير ٠‏ وكان زهير راوية اوس بن حجر وطفيل 
القنوى جميعا + وكان أو انين رلوية ابي دؤاد الايادى ٠٠+‏ وكان ابو حمة 
اللميرى واسيه الهيثم 5 الرببع ‏ وهو من احسن الناس شعرا وانطقهم ‏ 
«الفرزدق وآخذا عنه كثير التعصب له والراوية علهه”. 

يتضح اذن إن #السرقة” تتحصل في حالات نادرة وواضحة ٠‏ اما 
الحالات الاخرى فمن الافضل ان نطلق عليها كلمة ”اقتسى ” مثلا آو “استعار ” 
او “استوحى” زيد هذا المنى من عمرو + أو أن تقول لقد سبق عمرو زيدآ الى 


هذا المعنى او اشار البه قبله ٠‏ إما وصم يعض الشعراء المتاخرين بالسرفة ممن 


ا 


مسقهم دل على بداثية في التفكير وسطحية في النقد والموازنة ٠‏ كما اله يستئد 
الى افتراض مغلوط ماده ان الصورة التى يرسمها الشاعر. متبحوتة قي الاصل هن 
خاله الفردى الذاتى وأنها ايضا ملكه الفردى الخاص يه وأن الشعراء المتأخرين 
شغي لهم آلا يدرسوا اسلافهم باستبعاب لثلا يسطو على هذه الملكية الفسردية 
الاقطاعية ٠‏ في حين أن الشاعر يستوحى دائما عناصر خاله من البيئة التى يشاركه 
الآخرون العمشس فها وأن صوره الشعرية المنطومة تعود ثائة الى الميئة ذاتها 
وتصمح ترائا حضاريا عاما مشتركا ٠‏ وعلى هذا الاساس فان الشعراء المتقدمين 
يصبحون بشكل حتمى جزء لا يتجزأ من ابثة التحراء الذين يأتون بعدهم في 
التسلسل الزمني + وقد ارشف المتتبى رضاب من سمه وسما قوقه في كير من 
الااحان كما دأينا واخفق في التحدق الى مستواه في حالات نادرة * وهذه احدى 
نقاط القوة في شعره ولا صسرر لاتخاذها إدأة للطعن في شعره + كما ان تضلعه في 
اللغة الذى سق به غيره هو ايضا من حسناته دون شت ٠‏ 


. فالشعراء اذن يتأئر بعضهم ببعض وينسج بعضهم على منوال بعض وأن التتبي 
لا يشذ.عن ذلك لما عرف عنه من حب للمعرفة ادى به الى ارتشاف رضاب من سبقه 
من الشعرآء وشعر. المعاصرين وحلق بعيدا عنهم أحانا وبقي بموازاتهم احبانا 
أخرى وقصر دونهم في بعض الاحبان كما بينا : يصدق هذا على اوصافه 
للحروب وخلحات النفس الاسائمة واطرائه على الامراء كما ,يصدق ايا على 
هحائه بألوانه التعددة العروفة ٠‏ وارتشافه هذا هو بنظرة أحد قاط 
قوته لا ضعفه كما خل للذين اتهموه بالسرقة أو السطو على شعن غيزه وسخاصة 
شعر ابي نمام ٠‏ وهو دليل ايشا على اشعه كن الشعر وانفتاح ذهنه وتقيل احسنه 
واعادة سيكه تعاس مترفة وصور شعرية زاهية في اغلب الاحبان + فكما ان اطلاعه 
الواسع العسق على أسرار اللغة من حيث نحوها وصرفها ومفرداتها وبلاغتها هو 
أحد مصادر متانة شعره .فكذا الحال في اطلاعه على شعر غيره + وينطيق الشىء 
نفسه ايضا على خرزوجه احبانا على الجمود اللغوى وعلى التزمت في التعبير انماما كما 
ات 


فعل غيره من كيار اللغويين الذين يستشهد باقوالهم ٠‏ كل هذا يشير ,نظرنا إلى 
العيته لان اللغة في نجوهرها اداة للتعير ولابد أن تكون اداة مطواعة مرمة قأبلة 
للتطور في اطارها العام بالطبع ‏ لتواكب ‏ سير الحضارة الانسانة وتعر عبن 
كل جديد يحصل في اطار العلاقات الاجتماعة التطورة ٠‏ 


لقد ثبت بالادلة التاريخية التى لا تقيل الجدل او الثسلك أن 'أبا الطيب 
التنبي كان وأسع الاطلاع في اللغة العربية من حيث نحوها وصرفها ومفرداتها ٠‏ 


وقداشار هو نفسه الى ذلك بقوله وهو على حق : 
أنام ملء جفوني عن شواردها ١‏ ويسهر الخلق جراها ويختصم 


أما اطلاعه على الشعر العربى فهو الاخر عظيم يثير الاعجاب .بحيث أن الذين 


اتهموه بالسبرقة إمن الشعراء الاخرين) ويخاصة الحائمي 27 والعمسديى9) 


- 


بو كدون شكل فاطع مدى استيعابه اشعار من سبقوه ٠‏ 


)١(‏ (الرسالة الحاتنية) : وهى المناظرة التى جرت بين الحاتمى والمتنبي بعد 
رجوع هذآأ الاخير من مصر اثر فراره من كافور الاخشيدق 5 والحاتمى هذا 
هو ابو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمى الذى ادرك ابن دريد واخدذ 
عنة ٠‏ وهو شاعر وكاتب وله تصانيف كثيرة ٠‏ 

05 (الابانة عن سرقات المتنبي) : والعميدى هو ابو سعد محمد بن احمد 
العميدى النحوى اللغوى والاديب وصاحب التصانيف الكثيرة ٠‏ سكن 
مصر ومأت سنة 539 هه ٠‏ 
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وذكر الرواة ان الخالديين29؟ ضمهما مجلس عند سيف الدولة وكان ابو الطيب 

المتبي حاضرا وأن !احدهما انشد شعرا قد ألم فيه معنى لابي تمام فاستتحسنه ميف 

الدولة: واستعاده ٠‏ “فقال ابو الطب هذآ يشسيةه قول ابي تمام وأتى باللست المأخوذ 
منه المعنى ”فقال الخالديان” قد سررنا لابي مام اذ عرفت شعره + فقال : او 

يجوز للاديب آلا يعرف شعر ابي تمام وهو استاذ كل من قال الشعر بعده !! 

فقلنا قد قل انلك تقول كيت وكيت 249 فأنكر ذلك * ومازال ‏ أى التنبي - بعد 

ذلك اذا التقنا ينشدنا بدائع ابي نمام ٠‏ وكان بروى جميع شعره يي وروى 

البغدادى2”*7 أن المتتبي كان يحفظ ديواني الطايين ‏ ابي تمام والبحترى - 

ويستصحها في أسفاره ٠‏ ويبمجدهما ٠‏ فلما فتل توزعت دفاتره فوتع ديوان 

السحترى الى بعض - الادياء ‏ وذكر أنه رأى خط المنتبى وتصحصحه فيه و" 

وعندما وصل المتنبي بغداد ‏ بعد فراره من كافور كما ذكرنا م ونزل ربض 

حميد قصد محلس الوزير المهلبيوفه طائفة منالادياء فنهمابو الفرجالاصيهاتنى - 

صاحب كتاب الاغانى وقد جرى ذكر هذا الست : 
سقى الله امواها عرفت مكانها جراما وملكوما وبذر فالغمرا 

قال المتنبي “جرابا” لا جراما” وهذه امكنة قتلتها علما ٠‏ وانما الخطأ وقعم من 

الثقلة » فأنكره ابو الفرج. وقال هذا الست انشده ابو الحسن الاخفئى 7 )صاحب 

(5) البديعي : المصدر السابق ص5495١57١ ٠‏ والخالديان هما ابو بكر 
محمد وابو عثمان سعيد ابنا هاشم ٠‏ وهما اديبا البصرة وشاعراها ٠‏ 
اتصلا بسيف الدولة ومدحاه ٠‏ وكان بينهما وبين. السرى الرفاء ما يكون 
بسن المتعاصرين من التغاير والتنافس ٠‏ وقد اتهمهما السرى يسرقة شعره ٠‏ 
توفي ابو عثمان وهو الاصغر عام ٠ل/الاه ٠‏ ومات ابو بكر سبنة ١07ص‏ 
وينسيان الى قرية خالدة من اعمال الموصل ٠‏ 

(5:) أى أنه لا يعرف ابا تمام كما اشار الى ذلك بعض الرواة ٠‏ 

(ه) (خزانة الادب ولب الباب لسان العرب) دار الكتاب العربى (القاهرة) 
51 06 ص ٠ه” ٠‏ والغدادى هو عبدالقادر بن عمر اللبغدادى ١١50١(‏ 
تناكت ”ا : 

(1) سعيد بن مسعدة : الاخفش الاوسطد توقفى ٠٠شاعاه ٠‏ الحد عنهة سنيبوبه 
راجع الاصفهاني : الواضح في مشكلات شغر المتنبي ص١ ٠‏ 


5غا-ه 


ع 


مويه والكلمة “جسر اما ” بالميم ٠‏ ولدى الرجوع إلى “"كتاب ” مسسسسورية 
وحدت الكلمة “جر انا ” كما قال ربو الطب المتنبى ٠‏ 1 


أما معرفته العميقة بأسرار اللغة العربية من حيث مفرداتها وصرفها ونحوها 
0 الاخرى يتعذر الامام بها من ذلك مثلا أن أبا الفضل بن العيد كان يقر 
على المتتبي ‏ كما يقول صاحب لذزانة آلادب “ديوان اللغة الذى جمعه ويتمجب 
من حفظه وغزارة علمده” وان ابا الطيب المتتبى ” كان يعقد -حلقات اديبة بمسحد 
عمرو بمصر ٠‏ وكان جلس اليه الادباء والشعراء” كما ورد ذلك في “تاريخ 
الجامع الازهر للاستاذ محمد عدالله عنان «و ككان 2 المتنبي ‏ من المكثرين من 
قل اللغة والمطلمين على غريبها ٠‏ وكان ‏ لا يسأل عنثىء الا استشيهد بكلام 
العرب من النظم والثثر حتى قبل ان الست ابا على الفارمى قال له يوما كم لنا 
من الجموع على وزن فعلى ؟ ققال له المنبي ‏ في الحال  :‏ حجلي وظربي / 
فال الشيخ ابو على : فطالعت ,كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد لهما ثالنا فلم 
اجد””0”* وامل اطلاعة الواسع على غريب اللئة جمله يستسمل يمضه في شمرء 
بدحنث أصبح ذلك مثار نقد واستهجان كما اشار الى ذلك صاحب “يشئمة الدهر” 
كما رأينا ه فقد اخذ عليه الصاحب بن عباد استعمال كلمة “مسبطر” بمعنى ممتد 
التى وردت في بيت من أبيات قصيدته التى يرئى فيها وآلدة سيف الدولة : قال 
الصاحب “ولقد مررت على مرثية له في ام سيف الدولة دل على فساد الحس 
وضوة أذ النفس + فما ظنك بمن يخاطب ملكا في رزية أمه بقوله : 


رواق. العز حولك سبطر وملك علي ابنك في كمال 


افو البديعى/ المصدر السابق ص8 ١‏ . 


- 1١597 ب‎ 


ولعل لفظه “الاسبطراز ” في مرائى النساء من الخذلان الصفق .-.:“223 وأذذ 
على المتنبي بعض -خصومه استعمال كلمة “مخشلب” التى وردت في بته : 

بباض وجه يريك الشمس حالكة2 ودر لفظ يربك الدر مخشلا 
باعتبار أن هذه الكلمة لا اصل لها في اللغة العرببة +٠٠‏ ورد المتنبي عليهم أنها 
كلمة.عربية فصيحة وثال ان السجاج ذكرها في شعره * غير أن الواحدى يقول 
انها كلمة عراشة متداولة ومستعارة من لفظ اللنط ٠‏ واشار الى ذلك العكترى 
ايضا وهال يجوز فيها اريضا “”المتسخلب” ٠‏ واخذ عليه ابو الفتتح ابن جني استعمال 
كلنة “القائل” ل يد : 

:نلقين كل رديننة 2 ومصبموحة لبن الشائل 

و “الشائل” الناقة التى تشول بذنها للقاح ولا لبن لها أصلا + وجمعها. شول 
مثل “راكع ” و:“ركم” ٠‏ والشائلة من الابل هى التى اتى على حملها آو وضعها 
سبعة اشهر فخف لبنها ٠‏ وجمعها.شول ٠‏ قال ابو الفتح وسألته عن هذا ٠‏ ققلت 
له : الشائل .لا لبن .لها ٠‏ .ؤانما التى .لها بقبة من لمن يقال لها الشائلة بالهاء + فقال 
اردت “الهاء” وحذقتها و 

والخلاصة :. أخذت عليه أمور كثيرة أأخرى هن طراز ها ذكرتاه مت أنه 
محق بها ٠‏ منها مثلا لفظة ”هتن و سداس و الجائد و القنوع و بوقات و لقان 
.وباس الماء” + والاساس الذى استند اليه خصومه آن اسم الفاعل من الفعل 
"هتن " هو “هائن ” 3 وان كلمة «سد اس > غيد مرورية عند العر ب لانهموففوآ بهذا 
الوزن (اى فعال) عند كلمة #رباع” .وانه لم ع عن العرب ”الجائد” وانما 
جكي ‏ الجواد ‏ + وان كلمة ‏ القنوع ‏ خطأ وصحيحها ‏ القناعة  ٠‏ وان 
)02 الكشف عن مساوىء شعر المتنبي ٠‏ راجع نص بحث الصاحب هذا ملحتا 

في كتاب (الابانة عن سرقات المتنبي) للعميدى/ دان المعارف بمصر/ ١937‏ 


ص ٠: "17١/55١‏ قال العروضى سمعت أبا بكر الشعرانى. خادم المتنبي يقول: 
قدم علينا المتنبي وقرأنا عليه شعره فاتكر هذه اللفظة وقال (مستظل) » 
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جمع يوق - ابواق ل بوقات  ٠‏ وان :لقيان _سخطأ وانما هى لقنا سا٠‏ 
وان - .يبابس الماء تعبير متناقض لا .يمكن وصنت الماء باللبس ل ٠‏ في حين ان كلمة 
هتن ا سداس ب مستعملة 
عند العرب كما ذكر ذلك ابو عمرو الثاني وان السكيت + وان الثربٍ لم 
قف عند س رباع ل وانما تجاوزت ذلك الى سيد ب« الجائد ب امم 
فاعل خنق القطل د حافت * 


وان وزن ه فاعل من الفعل الثلاثى المجرد المفتوح 550 
وان - عين - فعل جاد ل اصلها ‏ واو انقليت في الماضى الى الغاب 
لتحركها ٠‏ وكون ما قبلها متحركا قد انقليت الى همزة - في صيغة اسم الفاعل 
تماما. كباحى الحال في ب يائع ‏ و قائل + أما ‏ القنوع ‏ ققد ذكر إبه 
السكيت ان بعض العرب يجيز استعمال ‏ القنوع ‏ يدل القناعة ‏ + وأما 
- بوقات س فقد سل المتنبي نفسه عنها فقال انها مولدة ة مثل حمام التى تجمع على 
حمامات ٠‏ وأما. لقان ب فهى مصدر الفمل - لقي ه + واما بابس اللاء ‏ ذهو 
العرق ولس للاء الجارى في النهر بالطبع : أى اناء الذى ينضح من جلود الخل 
اثناء الركض ثم يجف بعد ذلك + يضاف الى ذلك ان بعض اللغويين اذ عليه 
استعمال. يعضل : الكلمات: الناقرة مثل عشخت يست فخرت ومثل ب الكهوو - 
بمعنى المتراكم وقد رد المختصون علها ٠‏ 

والمنبي من اتباع مدرسة الكوفة النحوية كما هو معلوم + وقد اشار العكبرى 
اا ا او ا 
المنتبي ينشحو الكوفين طائفة كبير بيرة من تقاده فتسيوا اليه # دون وجه حسق.ت 
الخروجعلى تواعد النحو فيبعض قصائدعلى مذهب البصريين «والكوفيون يجيزونهكما 
يجيزون العطف على ضمير الرفع المتصل بخلاف البصريين + ولهذا جد التتبي 
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بعتم ل بنوه ‏ على الضمير المستتر الذى هو فاعل ”مضى” ٠‏ كما إن الكوفنين 
ا 00 وري 00 
منع صرف “عمار” في ببته المعروف ٠‏ مع العلم ايضا ان فريقا مسن المصريين 
إلجازوا ذلك مهم الاخفش والفارسي ٠‏ والكوضشون آيضا يتجزون نصب ٠‏ الفمل 
الضارع بعد أن المحذوفة كما يحيزون الرقع لانه الاصل على مذهب النصرريين 
الذين لا يجيزون التصب لزوالك سيبه (حذف عامل النصب) وححة الكوفيين في 
ذلك ودوده في كلام رمي ناد المثل المشهور ” “تسمع بالمعيدى -ذير من ان 
تتراو” + ويجيز الكوفيون كذلك الفصل بين المضاف والضاف اليه وبخاصة في 
الشعر وعند الضرورة + ويصدق الثبىء تس كن أغيال “لا” عمل “للس” اذا 
كان اسمها معرفة17) بخلاف البصريين الذين لا يجيزون ذلك آلا اذا كان تكرة. 
يدل ها ذكرناه على ان انا الطيب المتنبي كان واسع الالمام باللغة العربية 
وذلك لكثرة تتبعه ودراساته المستفيضة المتواصلة + وقد ذكر أبو سعيد وهو رجل 
من اهل السام كان يتوكل للمتنبي في داره حلب ان المتنبي عندما يعود من دار 
سيف الدولة آخر النهار تقدم له شمعة ودفاتر وينكب على الدرامة الى وقت 
متأخر من الليل “” وكانت تلك عادته كل ليلة” وان المنبي “ اذا سافن لم ,يخلف 
بار ا لي ار اه 
انتتخبها وأحكمها قراءة وتصحيحا + ولعل هذه الدفاتر كانت من القيمة بحمث 
أعزت ولده ممخسدا: بعد ان افلت من أريدى قتلة ابنه ا 
يلحقونه بأبيه ٠‏ ويبدو أن شغف المتنبي بالمطالعة يعود إلى ليام طفولته : 


وكان قد تعلم الكتاية ام اهل العلم والادب 5506 
الوراتين فكان علمه من دفات رهم ” 


)00 وقد سايرهم المتنبي في بيته : 
اذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا 


+6 ب 


ونود ان نختتم هذا الجانب من جوانب البحث المتعلق بسعة اطلاع ابى 
الطبب بالتنسه الى ها سجله خصمه الحاتمى في مناظراته الشهيرة معه والتى أخذ ابو 


الطب فيها على حين غرة لان الحاتمى نفسه عين الزمان والمكان واختار موضوع 
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تدس ومو اد ان اس 0 
كبير عنه وقد يصل احيانا حد الابهام في شعرء سواء أكان ذلك ناجما عن طسعة 
المصطلحات التى يستعملها في غير أوجه استعمالها المألوفة آم أنه حصيلة 0 
والتأخير بين أركان اللجمل التى يستعملها كفصل البتدأ عن خبره مثلا او حثشر 
جملا اعتراضية غامضة أحبانا في غير مواتعها المألوفة ٠‏ كما ان اسلوب م 
العرببة وبخاصة كتابة الشعر يتتحمل هو الاخر نصبه في هذا الباب : فأملوب 
الكتابة عند العرب لاسيما اسلوب كتابة الشمعر يفتقر الى الفواصل.الكتابية الموجودة 
في اللغات الاوربية كالانكليزية مثلا ٠‏ وعندى ان استعمال مثل هذهالفواصل كقيل 
بأزالة جانب كبير من تعقيد المعنى وابهامه لدى القارىء غير الظليع باللغة او 
القليل التخصص والشبحر بها ٠‏ والسك بعض الامثلة : 

علق الملسحة وهي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهى ذكاء 

والغموض في هذا الببت يشترك فيه المتنبي وطيية كتابة الشعر عند العرب ٠‏ 
٠‏ وسدولية المتتبي في هذا الغبوض تتحصر في استعمال كلمة قلق في غير محلها 
فالقلق يفتح اللام مصدر الفعل ‏ قلق بكسر اللام بمعنى اضطرب انزعج ٠‏ 
غير ان المتنبي أراد القلق يسكون اللام بمعنى الحركة وهو مصدر ‏ الفمل ‏ 
وقلق يفتح اللام ‏ قلق الثىء قلقا بممنى حركه 200 + وهذا ممنى غير مألوق 


في أغمادها قبل ان يحتاجوا إلى سلها ليسهل عند الحاجة سلها ٠‏ وأقلقه 
الامر بمعنى أزعجة ٠‏ ش 
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لدى غير التضلعين باللغة + ويتحلى هذا الغموض أيضا. في استعمال كلمة ‏ هتك - 
بسكون الناء وهى مصدر هتك هتكا الستن بمعنى خرقه + وأراد بذلك الاظهار 
او الفضح تحوزا لان هذا يعنى كيت لباو ٠‏ ويتجلى ذلك الغموض كذلك 
في فصل المتنسي بين المتدا الذى هو “قلق ” وبين خبره الذى هو هتك بجملة 
اعتراضية (وهي مسك) مؤلفة من الواو الحالية وفن مبتدأ وخبر (هى مسك) ٠‏ 
كما ,يتضح هذا الغموض أيضا في عطفه جملة ‏ مسيرها في الليل ‏ على جملة 
قلق الملبحة هتكها  ٠‏ وفي استعماله الواو الحالية في - وهي ذكافى لعل 
بمعئى لانها ٠‏ والمعنى : أن هذه المرأة الجميلة لا تستطيع الخفاء نفسها عند السير 
لان اريجها .يفضحها نهارا ولان جمالها (لكونها كالشمس) يدل عليها في الظللام * 
اما مسدّولية الكتابة العو فنابعة من فقدان الفواصل ٠‏ ولو كتب الست 
انكل الى وعوما عددء الك ابوك 1 
قلق اللبحة ‏ وهى مسك ‏ هتكها ١‏ وسيرها في الليل: وهى ذكاء 
ومثال آخر : ْ 
تاكبروا ثيلةوامسقدرة أكو هن قله الدى. فئله 
والابهام هنا يشترك فيه ايضا النتبي واسلوب كتابه الشعر عند العسرب ٠‏ 
ومسئولية المتنبي تتلخص هنا في استعمال فمل “أصغر” بمعنى استصفر ٠‏ وفي 
استثنافه الكلام في الشطر الثانى بكلمة “أكبر” التى هى حر مقدم ٠‏ وآستعماله 


كلمة -الذى- بسمعلى من وهو منتداآ موذل يدل على الشخص (المدوح) أو 
فاعل الفعل ولا علاقة له كما يبدو لاول وهلة ‏ يكلمة “فعله ” التى تحاوزه + 


والعنى : ان الناس اكثروا تمل الممدوح 0 ولكن الممدو وح لعظمته استصغر ذلك 
الفعل ٠‏ ومع هذا فان الممدوح بعنة | كن نالفل الذى فعله +٠‏ 


سو اللغة فهى كالسابق الافتقاد الى الفواصال .٠+‏ ولو كتب 


اها ب 


البيت بفواصله اللغوية لزال بعض. غموضه : 
فأكيروا عله ٠‏ واصغره ٠‏ أكير ل من عله الذئ فعله 

ومثال آخر : 

حسن في عيون أعدائه أقبح من ضيفه رأته السوام 
ومسئولية المانبي في هذا الغموض تتلخص في أنه استعمل كلمة (حسن) خبر 
لبتدأ محذوف تقديره هو (الممدوح) ٠‏ واتبع ذلك مباشرة بعبادة (في عيون 
اعدائه) ببحث خل لاول وهلة أن المدوح حسن في عبون 'اعدائه وهو ما لا 
يقصده المتنبي ٠‏ ومما زاد في الغموض انه ربط الجار والمجرود “في عيون 
اعدائه” بس “”اقبح” التى تليهما بدلا من ربطهما كالعتاد ؛ ‏ حسسن - التى 
وردت امامهما ٠‏ ثم استعمل “أقبيح” خبر! لمبتدأ محذوف تقديره هو أى الممدوح٠‏ 
ثم باستغنى عن كلمة “الذى” بعد ”ضلفه” ٠‏ والمعنى : ان الممدوح حسن + وهذه 
حققة لا جدال فيها حتى لدى الخصوم ٠‏ وبعد ذلك اتقل المانبي الى ذكر صفة 
اخرى للمدوح هى كرمه + وهذه أيضا حقيقة مسلم بها ولكنها تجعله أقح 
بنظر خصومه لانهم يتضايقون من قتله اياهم كما تتضايق ماشيته من ضيفه لكون 
الممدوح تدرعا قدي ع 30ج 


وفوله ايضا : 


)0١(‏ قأل ابن جنى : المصدر السايق ص١5-95؟‏ (فالذى يسيق الى النفس من 
هذا أنه حسن في عيون اعدائه ٠‏ وانه اقبح من ضيفه اذا رأته السوام ٠‏ 
وليْس الامر كذلك ٠‏ بل هو بيضده + وانما معناه : حسن اى هو حسن ٠‏ 
فتم الكلام ٠‏ ثم كأنه قال/هو اقبح في عبيون اعدائه من ضيفه وقنت رؤية 
السوام له : وهو المال الراعى لانة ينحره للاضياف ٠‏ وكذلك تهلك 
الاعداء وتتيرم )٠‏ وكلمة (أقبح) في بيت مدح قلقة نابية ٠‏ 
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وآما عدم مراعاة مقتضى الحال("2 فهو كثير في الشعر العربى من ذلك مثلا 
ان النابغة الذسانى عندما دخل على النعمان بن النذر وأشد. ٠:‏ 

تخف الارض ان تفقدك يوما ونقى ما يقبت بها ثقسلا 
امتعض التعمان منه أشد الامتعاض +” وكان كمب بن زهير حاضر! فقال ‏ أصلح 
الله الملك إن مع هذا بتا ضل عنه هو : 

لانك موضع القسطاس منها فتمتع جانيها أن تميلا 
فضحك النعمان وأمر لهما بحائزتين.”2؟ وقيل للاعتى 1 أنشد الاسود بن 
المندذر قصلانة الى قال شها : ش 

ها بكاء الكبير بالاطلال وموؤّالى هما يرد مؤالي 
ذم الاسود ‏ هذا الافتتاح وكرهه ٠‏ وعندما أنشد النابفة الجمدى بعض 
الملوكت قصدته التى يقول فيها : 
لبست أناسا فأشتهم- وأفنت بعد أناس أناسا 

فقيل له “ذاك لفرط شؤمك” ٠‏ ودخل الاخطل يوما على معاوية بن ابي سفبان 
فال له ثثانى مدسحتك «اسمع ”٠‏ ققال معاوية إن كنت شبهتنى بالحية والصقر 
فلا حاجة فيه + وان كنت قلت كما قالت اللختساء في أخها : 


وما ,بلغت كف امرىء متناولا 2 من المجد الا الذى نلت أطول 


(؟) وهو أحد الماخذ المهمة على شعر ابي الطيب : منة مثلا ذكر اللون الاسود في 
معرض مدحه كافورا كما ذكرنا ومنه ايضا ابتداؤّه ‏ وان كان الخطاب 
موجها الى نفسه ‏ في قصيدته الملشهورة في مدح كافور : 
كفى بك داءا أن ترى الموت شافيا ١‏ وحسب المنايا أن يكن الامانيا 
59 السيوطى/المزهر في علوم اللغة ص295-59357 ٠‏ 


ب85أاس 


وما بلغ المهدون للناس مدحة 2 وان طليوا الا الذى فيك أفضل 
فهات ٠‏ فأشد الاخطل : 
اذا مت مات الجود وانقطع الندى ولم بق إلا من قليل مفرد 


ول اد الاخطل عدالملك بن مروان : 


خف القطين خراحوا منك لو بكروا ”قال” ”بل منك” تطيرا يذلك ٠‏ وهذه كانت 
حالة جرير معة لا أتشيده : "اتصحوا أم فؤادك غير صاحم ” فأنه رد عله وقال 
”يل فَؤٌادك 5 أبن الفاعلة ” ٠‏ 


وقصة ذى الرمة مع عبدالملك تقارب قصة جرير ممه ٠‏ فأن ذا الرمة 
دخل يوما عليه فأمره بانشاد شيء من شعره ٠‏ فأنشده : قصيدة جاء فهسا 
“مايال عينك منها الماء يسكب ” وكان ,لعي عندالملك :رمش. فهى تدمع ابيدا فتوهم 
أنه خاطه وعرض به ٠‏ فقال له “ما سؤالك عن هذا يا ابن الفاعلة 6 فمقته 


وأمر بأخراجه ٠‏ 


وذكر صاحب خزانة الادب ج7٠‏ ص81”) عن الاصبهسانى صاحب 
“الاغاني” أن ايا نجم ورد ” على هشام بن عبدالملك في الشعرآء ٠‏ فقال لهم هشام 
صغوا لي ابلا فقطروها واوردوها واصدروها حتى كأني انظر اليها ٠٠٠‏ فأشدوه ٠‏ 
وانشده ابو النحم ارجوزة ٠٠٠‏ (وقال ابن قتسبة في كتاب الشعراء : انشد ابو 
النجم !رجوزته هشام بن عبدالملك وهى اجود ارجوزة للعرب وهشام يصفق 
ببديه استحسانا لها) حتى ,بلغ قوله في صفة الشمس : 


-1١66ه‎ 


حتى اذا النسمس جلاها المجتلى ١‏ بين سماطى. شفق مرعسل 

صفراء قد كادت ولا تفعل نهى في الافق كمين الاحول 
أهن هشام يوجىء رسته واخراجه + وكان هشام احصول +++ وروى. صاحب 
الاغانى ان ابا النجم لا بلغ ذكر الشمس فقال “وهى في الافق كعين” “ واراد ان 
7 “الاحول” فذكر حول حقام “فلم يتم البيت وارتج عليه ٠‏ فقال عقام 
”لأجزه” فقال “كعين الاحول” ٠‏ تامو هشام باخراجه وحيسه ٠‏ وأنشد أسحق , 
0 المهدى قصيدته التى أولها “يا دار غيرك البلى ومحاك” وهو ,يهنثه بمناسة 
اتمام بناء قصره الحديد بالميدان وجلوسه للناس من اهل يبته واصحابه بزينتهم | 
وف رحهم 5 

اما المأخذ الاخرى على شعر المتتبي فبمكن تلخيصها بالشكن التالى 2 
عليه النقاد في يله ٠‏ 


جللا كما بي فلك التبريح - أغذاء ذا الرشأ الاغن الشب(© 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة يمدح بها مساور بن محمد الرومى ٠‏ ويجللا.خبر. كان 
مقدم عليها ٠‏ و (التبريح) الشدة ٠‏ و (الجلل) الامر العظيم بقع على الكبير 
والصغير لانه من الاضداد ٠‏ وهو ههنا الامر العظيم * و (الرشا) ولد الظبية: 
و(الاغن) الدى ف صوته غنة وهو صوت من الخيشوم (ققاد أغن) كثير 
العشب لانه اذا كان كذلك إلفه الذياب وفي اصواته غنئة * ومئه قيل 
(للقرية الكثيرة الاهل والعشب غناءع) ٠‏ والمعنى : أنه من كان في ششدة 
خليكن: كنا لان غلية وتمطيما اهو فيه اى المتنبي ‏ من الشدة) 00 
ههنا الكلام ٠‏ ثم استانف المتنبى يي قولا آخر متعدجيا من .حسن المشية) : أى 
كأنه ظبي في حسنه * ووقع الشك لوقوع الاشتباه ٠‏ وقوله (اغذاء) هو 
استفهام معناه الاتكار : يريد ان الرشا الذى ببهسسوآاه انسي لا وحشي. . 
فيغذى بالشيح وقال ادو الفتح (المصراعان متباينان فلذلك أفرده ب تبي 
كل واحد بمعنى) + وقال الجرجانى بين المصراعين اتصال لطيف : وهو 
لا اخير عن عظم تبريحه بين ان الذى اوردته ذلك هو الرشا الذى .شكله 
على شكل الغزلان في غذائه > .ارات ابن فورجه بيانا فقال : ريد ماغذاء هذا 
الرشا الا القلوب وابدان العشاق يمزلها ويمرضها. ويبرح بها . 
صرح بعضهم بهذا المعنى : يرعى القلوب وترتعى الغزلان في البيداء شيحه ٠‏ 


65 اس 


أنه حدف: النؤن من “يك” وهذا سخطأ اذا سقتها اللام ونحقها أن تتحرك بالكسر 
أنها لا تحذف الا اذا سكنت وذلك لغرض التخفيف ٠‏ غير ان انا البقاء العكبرى 
ذكر في شرحه هذا الببت أن لك النون في قول المتنبي فوية بالحركة لان 
سبلها أن تحرك فكان يتبغى ان لا يحذفها لكنه لم يعتد بالحركة في النون كما 
كانت غير لازمة ضرورة +٠٠‏ وقد حذفت النون من “لكن” ضرورة ٠‏ انشد 
منبعورية: 

فلست يآمة ولا استطيعه : و”لاك”اسقنيان كانماوّك ذا فضل» واذا جاز 
حذف النون من “لكن” وقد حذف منها نون إخرى جاز أن تحدذف من قوله 
“فليك ” 0 وشه قبت من واحجه آخر وهو أنه حدف النون م الادغام وهو 
غريب جدا لان من قال في بنى اليحرث “بلحارث” لم يقل في بني التجساد 
3 . ار ” 5 

ومن المأحذ عليه مثلا حذف متعلق الحار والمجرود “دون دليل عليه ف 
قوله :2 بما بن جنبي التى خاض طفها الى الدياجي والخليون هجع 
وحذف “أن ”اينات كيزة نه 


وقوله : 


وما جلست حتى انثنت توسع الخطى 2 كفاطمة عن درها قل ترضع 
لى : ”أن ترضع” وقوله : 


يا حاديى عسها وأحسنىي )2 أوجد ميا قل أنقدها 


دالامها هه 


أى “أن أفقدعا” + وكل هذا وامثاله رده ابو البتاء العكبرى باعتاره جائزا عند 
الكوقيين : لانه حسب قوله “رأى اصحابنا” او “مذهب اصحابنا أهل الكوفة ٠‏ 
وحمسنا محئه ف الكتاب العرريز وي أشعار الغعرب ٠ ”٠‏ وهذه العمارات وامثالها ' 


منثورة في ثنايا “شرح التسان” + ومن الخد الاخرى على شسعره “غموضة” 


0 


0١ 


زقف 


بقائي شاء لبس. هم ارتحالا ‏ ومن الصبر زموا لا البى_اإلز(؟) 


بجسمي من برته فلو أصارت ١‏ وتاحي تقب لؤلؤة لجالا9؟) 


قال ابو الفتح : اسم ليس مضمر فيها ٠‏ و هم ابتداء وخبره محذوف : آى | 
ليس الامر ٠‏ والخبر هم شاوًا فحذف شاوًا لتقدمه في اول الكلام ٠‏ وقال 7 
ابو الفتح ايضا : يجوز ان يكون هم اسم ليس الا انه ١ى‏ المتنبى ‏ 2 
استعمل الضمير المنفصل موضع المتصل ضرورة ٠‏ والتقدير بقائى شاه 
الارتحال ليس شاؤه ٠‏ و زموا الجمال خطموها بالازمة ٠‏ و زم تقدم في ٠‏ 
السير ٠‏ واصله من زموها اذا قادوها بالازمة للسير ٠‏ والمعنى : لما رحلوا انما 1 
ارتحل بقائي فكأن بقائي شاء ارتحالا لا هم شاوه وكأنهم زموا صبرى للسير / 
لاحمالهم لاني فقدت الصبر لما ارتحلوا ٠‏ وقال ابن القطاع : بقائي شاء : اى 
سبق ارتحالهم ‏ يقال شاء وشاءه اذا سبقه ‏ ولولا ذلك لمت اسفا ٠٠‏ 
وهذا على المبالغة ٠‏ وقيل معناه : بقائي اراد رحيلهم فشاء (من المشيئة) 
فليتنى مت ولم اره ٠‏ يتأسف اذ لم ,يمت عند رحيلهم * وقيل معناه : بقائي 
اراد ان يرحل عنى وهم لم يشاوؤًا الرحيل ٠‏ 

من في موضع رفع لانه ابتداء تقدم خبره ٠‏ ويجوز ان يكون في هوضم | 
نصب بتقدير افدي يجسحى من برته ٠‏ والمعنى : افدى بجسمى من هرزلته 0 
ختى لو جعلت وشاحي في لقب لؤلوّة لجالت * نصف شدة نحوله ودقته ٠‏ 


1١8 


واولا أتي. في غسين: توم الت الى . على © 

ألفت ترحلي وجعلت أرضي- قتودي والفريرى الولالا؟) 
والأخذ اللغوية على شعر أبي الطبب "تلاشى أهميتها اذا ست باخطاء غيره من 
فطاحل الشعراء ٠‏ تهذا امرؤٌ القس نصب فمل الامر ”بلغ” في بيته المشهود 

أيا راكبا بلنم أخوانتنا من كان من كندة أو وائل 

وجزم “الفعل المضارع” أشرب” في بيت آخر : 

فالدوم 0 غير مستحقب اثيا مسن الله ولا واغفل 
(وخفض) (مزمل) وحقه الرهع لانه وصف (كيير) في البيت التالى : 

كأن ثميدا عراآنين وبله كير أناس في بجساد هزمل 
"وجزم” بيد الفمل المضارع “يرتبط” في بيته : 


تراك أمكنة اذا لم أرضها أو يرتيسط بعض النفوس حمامها 


(؟) قال الواحدى قوله منى متعلق بقوله خيالا ٠‏ والياء في أظئني كنابة عن 
جسمه ٠‏ وفي منى كناية عن نفسه ٠‏ فكأنه قال : اظن جسمى خيالا من 
نفسي + ويجوز أن الياء كناية عنهما ٠‏ والمعنى : لولا اننى يقظان لكنت 
اظن نفسي خيالا : يعنى انه كالخيال لا يرى في اليقظة ٠‏ وقوله مني اى 
من دقتي ٠.٠‏ 

25١‏ قتودى جمح قتد وهو خشب الرحل * م الغريرى فحل كان بالجاهلية 
تنسب الية كرام الابل كما تنسب الى الجرير وشذقم والجلال ٠‏ وقيل 
الجلال الضخم ٠‏ والمعنى : نويت الارتحال فجعلت ظهر هذا البعير بمنزلة 
الارض لا افارقه فارضق ظهر: بعيرى لاني لداعل طيره كالارض للنتيي الذي 
لا يفارقها ٠‏ 


اها 


ودفع التابغه الدبيانى “نافع ” .بدل النصب على الحال في بيته : 
فبت كأني ٠ساورتني‏ ضشيلة2 من الرقش في أنيابهسا السم ناقع 
و دقع الفرزدق “”مسجلف” بدل النصب في ينه : 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من الال آلا مسحتا أو مجلف 


وقد روت كتب الاخار والطقات ان عد الله بن أبى اصسححدق فد تعاب 


الفرزدق ولخطاة ٠‏ فقد سمعة ينشد60© : 


وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من الال آلا مسحتا أو مجلف 

فقال : علي أى شىء ترفع. مجلف ؟ فقال على ما يسؤك ٠٠٠‏ ولا رأى الفرزدق 
هذا التشع منه ثارت نفسه فقال ,يهحوه : 

فلو كان عبدالله مولى هحوته ولكن عبدالله مولى موآلنا 
ولكن ابن ابي اسحق لا .يعينه هذا قدر عنايته بضبط اللغة ٠‏ فيقول لقد لحنت في 
هذا ايضا ٠‏ وكان يتبغى ان تقول “”مولى موال” ٠٠٠‏ وثي المجالس المذكورة 
للعلماء أن الفرزدق حضر مجلس عبدالله بن ابي اسحق تقال له كيفا تنشد 
هذا آلبيت ؟ ه' 

وعبنين قال الله كونا فكاتتا تعولان يالالباب ما تفعل الخمسر 
فقال الفرزدق كذا أنشدته ٠‏ فقال ابن ابي اسحق ما كان علىك لو قلت فعوليئ” ٠‏ 
وذكروا آن ابا عمرو بن العلاء المتوقفى سسنة 5وإف خالف ابن ابى اسحق فسما 
ذهب اله في تخطتة الفرزدق وأنه التمس له وجها يصونه59)م 


[دزهة الدكتور عيدالر حمن السيد : : مدرسة البمصرة الن<و وبة/داد المعارف بمصر | 


مطابع سجل العرب ١9538‏ ص/58-597” ٠‏ 
(؟) المصدر نفسه صهلا ٠‏ 


د "اس 


اما انو نوين قد انحطا 9 نظ مض التحوون) ينه الذى يعفتب فه 
الخبر * 

كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصاء در على أرض من الذهب 
وقالوا ”“صغرى” و ”كبرى” غير جائز أن فعلى (أفمل) لا يجوز حذف «اللام) 
منها وانما حوز حذفها من ب فعلى دنال لا أفعل لها مل ب لجلى : الا أن 
تكون فعلى ‏ أفدل ‏ مضافة ٠‏ وههنا قد عريت من | الاضانة0© + واجطاً ! ا 
ايضا في سته الذى مدح نه محمد الآمين : 

ا خير من كان ومن يكون الا الى الطاهر الممون 

فرفع الاستثناء في الموجب + وهذا من ظواهر النحو وليس من خاففه في شىء ٠٠٠‏ 

والشاعر لم ينظم شعرء وغرضه منه رفع الفاعل ونصب المفعول او ما جرى 
محراهما : وانما غرضه ايراد الحسن في اللفظ الحسن المتصفين بصفة البلاغة 
والفصاحة ٠‏ ولهذا لم يكن اللحن قادحا في حسن الكلام ٠‏ 


5) وقب رد على ذلك ابن ابى الحديد (عز الدين عبدالحميد بن هبة الله اللتوفى 
سنة 167) في كتابه (الفلك الدائر على المثل السائر | مكتبة نهضة مصر/ 
5 ص25 فقال - اقول انا لا ننكر أن كثيرا من ائثمة العربية طعن في 
هذا البيت لكن كثيرا منهم انتصر له وقالوا فوجدنا قعلى (أفعل) في غير موضعح 
واردة بغير لام ولا بالاضافة كما رد اإضا ادن ادي الحديد صه 51-5 على 
قول ابن الاثير وقد لحن ابو نواس في امر ظاهر فقال لمحمد الامين : 

يا خير من كان ومن يكون الا النبي الطاهر المممون ٠‏ 
فرقع بعد الاستثناء من الموجب (فقال ابن ابي الحديد) اقول ان ابأ نواس 
يستعمل في شعره مذهب الكوفيين كثيرا ٠‏ وهذه من جملة مذهيهم ٠‏ 
على أن من الناس من رواه (الا النبي الطاعر الميمون) قنصب اللفظين الاولين 
على الاستثناء من الموجب ونعته ٠‏ ورفع الميمون على حذف المبتدأ : تقديره (هو 
الميمون) ٠‏ ويجوز في الوصف اذا كرر له ان يتبع أو يستأانف 3 


د الكل 


وهن الطريف ان تشير عنا الى ان الشعراء ضاقوا ذرعا بالنحاة 


كتدمروا هنهم وهحوهم ه وكان يي مقدمة اولك الشيعراء الذين هجوا النبحاة 
عمار الكلابي في قصصدته العئية المعروقة التى جاء فها * 

ماذا لفت من المستعربين ومن قاس تحوهم هذا الذى ابتدعوا 

ان قلت فافة بكرا يكون لها معنى زلاف الذىكالوا وما زرعوا 

فالوا لحت وهذ! الحر ف منتخنض وذاك نصب وهسذا ليس يرتقع 


وعمار هذا كما يقول ابن .فورجة ‏ “رجل محدث لحنة ” 


ذلك ها يتصل بالاخطاء اللغوية التى ارتكبها فريق من الشعراء الفحول + 
اما الاخطاء اللغوية الكيرة والكثيرة التى وقع فبها بض كاد اللغويين وفطاحل 
الأدب فتتعذر الاحاطة بها ٠‏ واخطاء الثقاة القدامى بصورة خاصة منهم باب واسم 
أشار اليه ابو الفتتم عثمان بن جني في ”الخصائص 2١72‏ وساق امثلة عن سقطات 
الاصمعى والفراء وغيرهما ٠‏ فقال ”ومن هذا ما يحكى عن نخلف أنه قال اخذت 
عل التقل العحى فق تصلتي والعد كلاه قلات 404 وسقي مسي بود 
”كتاب” مويه في المواضع التى سماها مسائل الغلط +٠٠‏ واما كتاب “العين” 
ففه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز أن يحمل على أصغر اتساع 
الخدل +٠٠‏ وأما كلب الجمهرة خفه أأيضا من. اضطراب التعريقت وقسساد 
التصريف ما اعذر واضعه فبه لبعده عن معرفة هذآ الام ٠٠٠‏ ومدّل الكسائي في 
مجلس يونس .عن ”أولن” ما مثاله من الفعل ؟ فقال “أفعل” فقال يوس 
استحيبت لك يا شيخ !! ” ٠‏ وحكى الاصمعى قال دخلت على حماد بن سلمة وأنا 


٠ ص060-5868*‎ ١965 القاهرة/مطبعة دار الكتب المصرية/‎ )١( 
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حدث تقال لي “كيف تنشد قول الحطيئة” اولك فوم ان بنوآ احسنوا ٠٠٠‏ ماذا؟ 
ققلت “النى” : وان عاهدوا أوفوا وان عقدوا شدوا ٠‏ فقال حساد ‏ يا بني 
بالبنا” : يقال ”بني .يمني في العمران” و (بنا يبنو بناء) في الشرف + وسأل رجلا 
أبا عبدة “كيف تأمر من قولنا” عنيت بحاجتك ؟ فقال ابو عبيدة ”أعن ,حاجتى ٠”‏ 
فأومأ أحد الحاضرين الى الرجل ”ان لس كذلك” ٠‏ وابما يقال ”لتعن بحاجتى ٠”‏ 
وسثل الفر! “ما الاصل في قم” فقا (أقوم) فقيل له (فصنموا) ماذا ؟ قال 
”استثقلوا الفتيحة على الواو فاسكنوها ونقلوها الى القاف ٠‏ ”فقيل له”هذا خطأ”٠‏ 


الواو اذا سكن ما قبلها جرت مجرى الصحح ولم تستثقل الحركات أيها ٠‏ 


وذكر ابن دريد أن الحاحظل اخطأ 2 تير فول مالك بن احا ب خارجة 


حين وصفف جارية بقوله ‏ 


منطق صائب وتلحن أحانا 2 وخير الحديث ما كان لحنا 
فقال الحاحل “يستظرف من الحارية أن تكون غير فصصحة وان يعترى منطقها 
اللحن” ٠‏ وهذا خطأ انما اراد الشاعر انها تورى عن الثبى+ من فطنتها 
وذكائها ”٠‏ وعندما عوتب الجاحظ في ذلك قال “فطنت لذلك بعد ”٠‏ فقيل له 


”فتغير”؟ قال “كيف لي بما سارت به الركبان!” ٠‏ 


و ”قال التنوخى دخلت بنداد أن لأرى الفراء * فأنته وهو في مجلسه ٠‏ 


فذكر يبا في التصنير ققال “عني” و “هتيان” ثم أنشد : 


- 5# 


يا فح الله صبيبانا. تجى؛ بهم إم الهنبين بين زئد لهسا وادى 
فتركته حتى لم ببق عبده أجدا + ثم قلت له انه قد مر بي شىء أنكره !! 


اتأذن أن اخبرك به ؟ ال نعم + قلت أبشدنا ابو زيد وابو عجيدة والامسبى - 
وكلهم يعيش : ٠‏ ظ 
يا قبح الله صبانا تجىء بهسم 2 إم الهنبير من .زند لها وآرى 

يعنى الضبع ‏ وهي ام الهنير ‏ فصغرء الى “الهنبير” + ققال صدقت أحسسن 
الله جزاءك عن الافادة وجسن الادب ٠‏ ورحم الله ابا الحسن الكسائى كان ربما 
اانا بالبىء غير مححتصل !!” وذكر السكرى (ابو إحمد الحسن بن عدالل بن 
سعيد المتوفى *08ه) عن ابي الحسن الطوسي أنه قال ”كنا في مجلس علي 
اللحياني وكان عزم على ان يملي نوادره ضسف ما املى فقال يوما” مثقل استعان 
بذنه” + فقام اليه يعقوب بن السكيت وهو حدث ‏ ققال : يا ايا الحسن انبا 
قول: العرت: تقل شان يدق "وزنيدون “الحم أذا نمضن #السيل: انطان 
بحنيه ٠‏ فطع اللحانى ب الاملاء ٠‏ فلما كان في المجلس الثانى أملى فقال تقول 
العرب ”هو جارى مكاشرى” ,شين معحمة ٠‏ فقام يعقوب ‏ ابن السكيت ‏ فقال : 
أعزك لَه ها ممنى مكاشرى ؟ فقال ”يكثمر وجهى” + فقال - ابن السكيت - 
العام "اسار 2-7 اع كبس وت ال كنس و9593 بم ورك 
العسكرى شيقول “أما فول يعقوب” فلان مكاسرى” سين غير معجمة فهو كما قال 
وقد وهم اللحانى ٠‏ وأما قوله “يدقيه” ده ل رده عليه ٠‏ فقد رواه 


اكثر الكوفين ايذ” بالقاف والنون + ورواه ابو عسدة ٠٠٠‏ وائما ارادوآ 


0ص 


٠ ١؟91١584لص شرح ما يقع فيه التصجيفب‎ )0١( 
٠ ؟؟ل5١ص زفق شرح ها بقم فية التصحيف والتحر يف‎ 


اب 


اذا اناد ان ينهض البعير استعان بمنقه وذقنه”:2؟ وسأل الاشمعى الكسائى في 
55 الرشند ” نا معتى قوله الراعى : : ْ 


فلوا ابن عفان الخليفة محرما “فقال الكسائئى كان محرما باليحج ٠‏ فقال 
الاصمعى وما معنى” قتلوا كسرى يل محرما؟ ٠‏ هل كان محرما بالحج؟ فقال 
الرشيد للكسائى : اذا جاة الشعر خأياك والأصمعى” 649٠١‏ 


وسأل الاخفش امازني ”أتلزم الاصمعى ؟ ال قلت لا افارقه ٠‏ َال اتتملم 
منه النحو ؟ قلت لا + ولكن اتعلم منه المعانى واللغة والشعر ٠‏ فال سلني عن شى* . 
من ذلك ٠‏ فقلت : أعن صعه أم سهلة ؟ قال عن سهله ٠»‏ كلت ها يريد الشاعر 
وله : 
ولماغربالبيت كلههقال الاخفش ”منزينب صاحنةالنار : بكسر الراء في “النار”ه 
فقلت لبس هو كذا +٠‏ ذى النار” اى هذه النار بالرفع * فقالك احسنت”7*؟ وذكر 
السيوطى في ”المزهر7"” ” أن الاصمعى أتى ولد سمد ابي سلم الياهلى فستألهم 
عما يروونه من الشمعر + فأنشده بعصهم القضندة التى أولها ٌ برقع “ليلة ” 
سمين الضواحخى لع تورقة لملة وأنم أبكار الهموم وعدنها(") 
قال الاصمعى من رواك هذا الشسر ؟ قال مؤدب لنا يعرف بابن الاعزابي ٠‏ فقال 
(9؟) المصدر نفسه ص؟"؟ ٠‏ 
(5) المصدر نفسه ص١؟١ ٠‏ 
)0 شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص 856 ٠‏ 
(3) المزهر ص75 ٠‏ الضواحي ‏ ما بدا من الجسم ٠‏ و انعم اى وزاد 


على هذه الصنعة ‏ ابكار الهموم ‏ ما فاجاك. وعونها ‏ ما كان هما بعدهم ٠‏ 
و حرب عوان اذا كانت بعد حرب قبلها ٠‏ 


ه5ز-ه 


أحضروه فالحضروه ٠‏ وقال الاصمعى هذا خطأ ٠‏ انما الرواية : “ليله ” بالنصب ٠‏ 
يريد الشاعر لم تؤرقه ابكار الهموم وعونها “لملة من اللمالى” +٠‏ وذكر أبو عمرو 
القيناى “قال. كنا بالرقة هاشند الاضمنى :: 
فقلت ه انما هو “نعتر” بالتاء من العثرة ٠‏ والعتر الذبعحم٠”‏ وروى ابن السكنت 
أن الفراء كان “يتشد 5 

فلو كان في ليلى شذا من خصوبة للويت أعناق الخصوم الملاويا 


قال كذا انشده ”شذى” بالذال المسجمة على أنه الحد + فقيل له إنما عو ”“صدى” 
بالدال غير المعجمة اى بقئة ١ 0097٠‏ 

ولعل اشهر مسائل الخلا فالنحوية واطرف حوادثه مناظره الكسائى ومسوه 
في مجلس يحي بن خالد البرمكي ٠‏ وهى قصة مشهورة وهذا ملخصها مع 
تعليق ابن الشسجرى عليها7؟) سأل الكسائي مويه كفا تقول “كنت أظن أن 
العقرب أشد لسعة من الزنمور فأذا هو هى أم فاذا هو اياها ؟ ”فقال سسويه” فاذا 
هو هى ولا يجوز النضب ”٠‏ فقال الكسائئ اخطأت ٠‏ ثم سأله عن مسائل أخرى 
من هذا التحو منها” خرجت تأذا عبدالله القائم والقائم ‏ برقع القائم ونصيه ا ء 
فقال سيبويه في ذلك بالرفع دون النصب ‏ فقال الكسائى “العرب ترفع هذآ كله 
وتتصيه ٠‏ ف راقع مسبويه قوله ‏ ققال بحي بن ذالد” قد اختلفتما وانتما رسا 
بلديكما فمن ذا يحكم بسكما ؟ فقال الكسائي ”هذه العرب في بابك قد اجتمعت 
من كل أوب وقد وفدت عليك من كل صقع ٠‏ وهم فصحاء الناس ٠‏ وقد 
قنع أهل المصرين بهم وسمع اهل البصرة والكوفة منهم ٠‏ فليحضروا ويسألوا » 


(لا) المصدر نفسه ص 5608 ٠‏ 
(8) آمالي ابن الشجرى صه١5‏ وما بعدها ٠‏ 


ساككا- 


فقال يحى قد انصفتا٠‏ وأمر بأحضارهم فدخلوا +٠0‏ فسثلوا +٠٠‏ قابسوا 
الكسائي وثالوا بقوله” *٠+‏ استكان صبيويه +..” خخرج وصير وجهه الى 
فارس فأقام هناك ولم يعد الى البصرة *” قال ابن الشجرى تعليقا على ذلك ” أن قول: 
الكسائى ” عاذا عبدالله القائم” ‏ ينصب القائم لا وجه له لان الحال لا تكون معرقةء 
واذا ابطل النصب في ”القائم” فهو في الضمير من قوله “فاذا هو اياها” اشد 
مبطولا * وانما أنكر سيبويه النصب لانه لم يره مطابقا للقياس ولم ير له وجها 
يقارب الصواب + ولا لم يظفر الكسائي بحجة قاسية ‏ يدقع بها انكار مسسويه 
للنصب كان قصاراء الالتجاء إلى السماع والتششبث بقول أعراب حضروا فسثلوا 
عن ذلك + وكان للكسائي بهم أنسة * وسسبويه اذ ذاك غريب طارىء عليهمه” 
ومما يروى أن سسبويه قال أيها الوزير سألتك ألا أمرتهم ان ينطقوا بذلك فان 
السنتهم لا تجرى عليه ٠‏ ثم قال بعد ان ترك المجلس - على ما ذكر ابو عثمسان 
ا مزنى ‏ “دخلت يغداد فألقيت علي مسائل فكنت أجيب فيها على مذهيى ويدخطئوني 
.على مذهبهم” ٠‏ . 


وذكر السيوطى (الحافظ جلال الدين عبدالرحمن التوقى ١1و‏ ه) في 
كتابه ”بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة” (مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ 
5 ها ص168) عن الاخفش (الاوسط : ابى الحسن معد بن مسعدة انه 
قال “ولا ناظر مسويه الكسائى وجه الي فعرفني خيره ومغى الى الامسواز 
وودعني ٠‏ فوردت بغداد كرأيت مسحد الكسائى فصلبت خلفه الغداة ٠‏ فلما انفتل 
22000 بين يديه الفراء والاحمر واين سعد سلمت عليه وسألته مئة 
مسألة فأجاب بجوابات خطثته في جميعها ” ٠‏ 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول انه يتعذر العثور على قاعدة لغوية اثابتة 
أو قانون عام او مبداً لغوى مشترك لا يجوز الخروج عليه بهذا الشكل او ذاك 
والى هذا الحد أو ذاك ٠‏ يصدق هذا على النحو والتصريف ‏ وهما احوج ما 


يكونان للخضوع الى الضوابط اللغوية ‏ كما يصدق أيضا على البلاغة وعلى 
الشواهد اللغوية نفسها ٠‏ ومما زاد تعقيذا في هذا الأمر المعقد قيام عدد 53 المعنيين 
باللغة يوضع الشعر واتتحاله لائنات هذه التاعدة اللغوية لو تلك ولتفدد هذا الرأئ 
أو اذاك + لمحماد الرأوية مطعوة يأمانة تغله .عند بض النقاة عل سمة اأطتلاعة 
ورغمانالكوضينوبعض النصريين اخذوا عنه ٠‏ ولكنروايتهعند معظمالبصرريان غير 
مأمونة ولا موئوق بها ٠‏ ومما ينسب الله أن اعراببا أنشده قصيدة لم يرف 
لاقذذًا »قال حماد بن وله كوعاام اتتفيمر مه تبه روي الاعر اد 
عمق 'يقترحون أسيتها اليه ثم قال لهم لطرفة ٠‏ وما يصدق على حماد الراوية 
يصدق أيضا على خلف الاحمر الذى روى الاصمعي شيا من شعره + وحتى 
الاضمعى يطعن بعضهم بروايته : فقد ذكر ابو عبسدة (معضدر بن المثتى المتوفى 
لمءلاف) انه ددخل على رون الرشيد وكان الاصتغى. في المجلس > فقال الرشيد 
نلف ريا مقر عاك مدعت كاسنا فى يقة الخن اح أن امنيية نيت . 
فانيرى الاصمعى وقال ها تفيل بالكتاب يا امير المؤّمنين ”تأمرون بأحضاد فرص 
ونيدأ بتسمية كل عضو من اعضائه وتشير الى موقعه في جسمه + فأمن الرشسيد 
أحد ا شووةه اسان ارمق بوبنا الاصمعى سمي كل عضو من اعضائة 
ويشين ببده الله الى ان انتهى ٠‏ ثم قال الرشيد لمعمر ما تقول في هذا ؟ فأجاب 
أن الاصمعى” أصاب في بعض واخطأ في بعض آخر ٠‏ والذى أصاب فيه شيء 
نعلمه ٠‏ والذى اخطأ فيه لا ادرى من أين أتى به “ومن طريف ما بروى عن 
التلفيق والوضع او الافتراء ما ذكره صاحب <خزانة الادب بقوله : ”روى ان 
' المبرد ورد الدينور زائرا لعسى بن مافان + تأول ما داخل غليه وقضى سثلامه 
قال له عسى : ايها الشبخ ما الشاة المحثمة التى نهى النبي صلى اله عليه وسلم 
عن أكل لحمها ؟ خقال هى الشاة القللة اللين مثل اللجبة + فقال هل من 
شاهد ؟ قال نعم قول الراجز : ' 


ا 


لم ببق من آل الحميد نسمه ‏ الا عنيز لحبة مجثمة 

فأذا الحاجت ستأذن لابي جيه درت ٠‏ فلما دخل علنة قال : أيها 
الشبخ ما الثاة المجئمة التى نهينا عن أكل لحمها.؟ فقال. هى التئ جثمت على 
ركشتها وذيحت من خلف ففاها ٠ *٠‏ فقال ‏ عسى كيف ؟ وهذا سخ الغراق - 
أى الممرد - يقول مثل اللحية ! وانشده الشعر: فقال ابو حنيفة : أيمان الببعه 
تلزم أيا حنيفة أن كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ او قرأه وان كان هذا 
الشعر الا لساعته هذه ! فقال أبو العناس الممرد : صدق الشمتح فأني أنفت أن 
أرد عليك من العراق وذكرى ما قد شاع فأول ما تسألتى عنه لا أعرفه * فاستحسين 
منه هذا الاقرار” * 

تتصف اللغة العرسة بمزايا عجية تتصل باستعمال ألفاظها كل على انفراد 
ومن ناحبة تأليفها مع بعضها تسبب الارتياك والخلاف ٠‏ واهم هذه المزآيا : 

اولا ب تعدد ممانى اللفظ الواحد حسب القرينة الدالة او مساق الكلام ٠‏ 
وهذا يأحذ أشكالا متعددة أهمها : 

؟ - مخالقة ظاهر اللفظ معناه : وهذا يظهر عندما يصاغ المدح عسلى 
هية ذم او بالعكس ٠‏ وفي التورية أيضًا : وهى ان يستعمسل الكاتب او التكلم 
لفظا مفردا له مشان احدهما قريب ظاهر والاخر بعيد خفي وهو المراد * 


ب - ذكر المذكر واللقصود به المؤبث + واستعمال المفرد والمراد به المثتى 
أو 1 والبكس ٠‏ ونسية الفعل الى انين وهو لاحدهيا *٠‏ وذكر الفعمسل 


(0 ا خزانة الادب ج١‏ صةهة ٠‏ 


كزيط 


عات أمساء الاضداد وأفعالها مل ”الجون” الاسود والايض ومسل 
شام “سيقه :ا سلة وغمده ٠‏ 


د الكلمة الواحدة ذات المعنيين مثل “العود” + ومن طريفة ما يروى في 
الئاس معنى هذه الكلمة آن شريك بن عبدالله ‏ القاضى - دنخسل يوما على: 
المهدى “فار اد المهدى ان يسخره فقال للخادم أحضر للقاضي عودا ٠‏ فذهب 
الخادم فجاء بالعود الذى يتلهى به فوضعه في حجر شريك + خفاضطرب شريك 
من ذلك وقال : ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال عود أنخذه صاحب العسس البارحة 
فأحببنا ان يكون كسره على يد القاضي + ثم لأفاضوا في الحديث حتى نسي الامر . 
فقال المهدى لشريك “ما تقول في رجل أمر وكيلا له إن بأتي يشىء يعيله فحاء 

بغيره فتلف ذلك الشىء ء ؟ :فقال اده فالتقت المهدى ألى الخادم 
وقال "اين ها اتيك 33ج 


ه ل اختلاف معنى: الكلمة باحتلاف حركة أحد حروفها + وقد رافقت 
ذلك حوادث طريفة منها مثلا ان النظر بن شميل دخل على اللأمون فروى هذا له 
حديئا عن بشمر مرفوعا الى مجاهد فالشعبى عن ابن عباس أن رسول الله قال 
“اذا تزوج الرجل امرأة لدينها ولجمالها وكمالها كان فه مداد من عورة ” 

بفتح السين في سداد ” فقال النظر حدثنا عوف بن ابي حجلة الاعرابى عن 
الحسن عن علي بن أبي طالب عن النبي بأنه قال وروى الحديث نفسه يكير 
السين في “سداد” ٠‏ قال النظر وكان المأمون متكثا فاستوى جالسا وول “أتلحننى ؟ 
فأجاب النظر “انما لحن من روى الحديث + ثم قال الأمون : فما الفرق إنهما ؟ 
عقال النظر “السداد” بالفتح القصد في الدين والسبيل ٠‏ و ” السداد” بالكسر 


)١(‏ كتاب ثمرات الاوراق/ لتقى الدين اين بكر بن على بن محمد بن حجحة 
الحموى/ القاهرة/ مطبعة الاستقامة/ 1719/4 اها ص59 1495-١‏ - 


اا 


المبالغة في الشىء وكل ها سددت به شيا فهو سداد (بالكسر) ٠‏ فقال الأمون ”أو 
تعرف العرب ذلك ” ؟ تال النظر : نعم وتأورد له الشواهد * 


ثاننا : تعدد. القاظ المعنى الواحد * 


ومن طريف ما يروى في هذا الاب ان رجلا من بنى كلاب (وكيل من بني 
عامر بن صعصعة) قدم على أحد ملوك اليمن “وصعد على السطح لقابلته ٠‏ قلما 
رآه الملك قال ”“نب” يريد ”اقعد” كقال الرجل (ليعلم الملك أي سامع مطيع) * ثم 
ومن السطح ودقت عنقهءفقالالملك ما شأنه ؟ قالوا ‏ أبيت اللعن ‏ ان “الوئب” 
قي كلدم تتاند #العي ار #الوئوى'زل ايقل هتاف الدك السك عريها 
كعربيتهم ٠‏ “من دخل ظفار “حمر” : أى من دخل مدينتنا ظفار فعليه ان يتكلم 
بلهجة حمير2'77 وذكر الكسائي أن أهل الحجاز يقولون ”تفله فلان” بمعنى 
0 
ويدخلضمن اطار تعدد ألفاظ المعنىالواحد الالفاظ المترادفة» غير انالمعنى 
الواحد يكونأحيانا ممختلفا باختلاف الظروفالتىيتمبها الفعلالمؤدىالىذلكالعنى ٠‏ 
من ذلك مثلا اختلاف معنى ”القعود” عن معنى الجلوس” ٠‏ فقد روى أن النظر بن 
شميل” دخل على الأمون فمثل بين يديه وسلم ٠‏ فقال الأمون ”لجلس” فقال 
النظر ‏ يا آمير المؤمنين ما أنا بمضطلجم فتأجلس ٠‏ قال الأمون كيف تقول؟ قال 
"اقم" تأي زد الامو ا 1ن 


٠ الدكتور صبحى الصالح/المصدر السابق/ص8:؟‎ )١( 

(؟5) كتاب النوادر لابى مسجل الاعرابى ص٠55 ٠‏ 

59) ثلاث رسائل في اعجاز القرآن/ للرمانى والخطابي وعبدالقاهر. الجرجانى/ 
القاهرة /داد المعارف/ بدون تاريخ | ص8" 0 


طلااط- 


ومن الجدير بالذكر هنا أن أبا عد يالفازسي ينكر مسبألة تعدد ألفاظ 
العنى الواحد ٠‏ و “دليلنا على ذلك قوله” كنت بنجلس سيف الدولة ,بحلاب 
وبالحضرة جماعة من أهل اللغة منهم ابن خالويه » فقال ‏ ابن -خالويه ‏ ”احفظ 
للسيف خمسين اسما ” ٠‏ قال ايو على فتسممت وقلت ”ما احفظ له الا اسما واحدا 
وهو السيف : فقال ابن خالويه “فين المهند والصارم وكذا وكذا ” ! فَأُجَابٍ أبو ٠‏ 
علي ”هذه صفات” .247 كما أن ابا علي الفارسي كان يرى ‏ مع شبيخه :علب 
أن معاني الاحداث ‏ التى تفيدها الافمال ‏ تتسمل كذلك فروقا دقيقة لا تسميح 
بالترادف فيها ٠‏ نحو “معنى” انطلق وذهب وقمد وجلس ونام وهجم 0007 
و “السيف” مشتق من قولهم ”ساف مالة” أى أهلك ٠‏ فلما كان السيف مسا 
للهلآك ص مم7 +20 
والممجاز بضروبه اللمتعددة لاسيما الكثاية والتورية باب واسع متن ابواب 
اللغة يؤدى في كثير من الاحيان الى التياس المعنى في ذهن القارىء أو السساقع 
ويؤدى أحانا الى حوادث طريفة فقد روى في باب الكناية مثلا أن رجلا ” قال 
اتيت الجمحى استشيره في امرأة اردت التزوج بها + فقال : أقصيرة هى ام غير 
قصيرة؟ فال الرجل فلم أفهم ذلك ٠‏ فقال لي كأنك لم تفهم ما قلت ؟اني لاعرف 
ا في عين الرجل اذا عرف وأعرف فبها اذا أنكر وأعرف اذا لم يعرف ولم ينكر 
اردت بقولى قصيرة “أهى قصيرة النسب تعرف بأببها او جدهاء”29 وذكر ابن 


(5) الدكتور صبحى الصالح ص788-5599 0 
(5) المصدر نقفسة ص ٠ 552555٠‏ 


6 المخصص لابن سيدة (ابو على بن اسماعيل النخوى اللغوى الاندلسى المتوفى 
5654 هم ٠‏ 


٠‏ ديروت / المكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشى بدون تاريخ/ المجلد 
الثانى/ السفر. السادس [ض5١-58 ٠‏ ا 
50) الجرجانى / اسرار البلاغة ص9” ٠‏ 


737 


الاثير 290 ان اطرف ما بلغه في هذا “قول عبدالله بن .سلام : أنه راقعل رعلن 
وبا معصفرا فقال لصاحئه ‏ لو أن توبك في تنود أهلك او تحت فدرهم كان 
خيرا .” فذهب الرجل وأحرق ثوبه نظرا الى حقيقة قول عبدالله وظاعر مقهويه ٠‏ 
وانما اراد عدالله بن سلام ‏ المجاز منه وهو لو صرقت "مئه إلى دفيق تتخيزه او 
حطب تطخ به كان حيرا * والعنى متحاذب بين هذين الوجهين : فالرجل مهم 
منه الظاهر الحقبقي فمغى واحرق ثوبه + ومراد عبدالل غيره +*” ومن طرريف 
الكناية أن امرأة “وقفت على قس بن عبادة فقالت اشكو اليك قلة الفأد في بيتى ٠‏ 
قال باحس ذا ارك عن كليو + ابلأواليتها هرا وبننا ولعات 131 


والابن سن الأقناوة تهنا فيا يتصل باالحصروف الى أن علماء اللغة 
لاحظوا علاقة بين الحروق العريية وبعانها ايل را عرد ليسي 
الحروف من حيث هى أصوات منطوق بها وانما خطيوا أيضا الى أن كل حرف 
يصر عن غرض ”٠‏ وان الكلمة العرببة مركة من هذه المادة الصوتية التى يبكن 
حل أجزائها الى مجموعة من الاحرف الدوال المعبرة فكل حرف منها يستقل 
بسان معنى خاص مادام ستقل بأحداث صوت معان +++ قمما وقع 2 أول 
الكلية “صعد وسعد” فحعلوا الصاد لانها أقوى لا فه أثر مشاهد يرى وهو 
الصعود في الجبل او الحائط ونسو ذلك ٠‏ وجعلوا السين لضمنها ا لا بظهر ولا 
يشاهد حسيا إلا انه مع ذلك فيه صعود الجد لا صعود الجسم +٠+‏ + وجماوا 
“خضم وقضم” ل ا ال ا 


البابس نحو قضمت الدابة شميرها ”:٠٠‏ ومن ذلك اا 0 


(48) المثل السائر ج؟ وعنا . 

إ[ف4 المصدر السابق صلا ٠‏ 

020 الذكتور صبحى الصالج :.دراسات في فقه اللغة | منشورات دار التسبالى 
للطباعة والمكتبة الاهلية/ ديرو وت/ ١9135‏ ص58 ١55١‏ * 


ب الا ب 


وذكر الخليل أن العرب لاحظلت في صوت الحندب استطالة ومدا فقاات “صر” 
وفي صوت : البازى تقطعا فقالت ”“صرصر” ٠‏ وقال مسبويه في المصادر التى 
جاءت على وزن “فعلان” انها تعبر عن الاضطراب والحركة نحو الغليان 
والغشان ٠‏ وذكر ابن جني في الخصائص (ج7 ص 458-754) محا علسوانه 
”باب في قوة اللفظ بقوة المعنى” جاء فيه أن “هذا فصل من العرببة حسن ٠‏ منه 
فولهم خشن واخشوشن ٠‏ فمعنى خثين دون معنى الخشوشن لا فيه تكراد العين 
وزيادة الواو .+ وكذلك فولهم اعشب المكان ٠‏ فاذا اكثر العششب فيه قالوا 
اعشوشب ٠‏ ومثله باب قعل وافتمل نحو قدر واقتدر ٠‏ فاقتدر اقوى معنى من قولهم 
قدر ٠.ه‏ ومن ذلك ايضا فولهم رجل جميل ووضيء فان ارادوا المالفة قالوا! 
وضاء وجمال فزادوا في اللفظ هذه الزيادة لزيادة معناه ٠*٠‏ وتحو تكثير اللفظل 
لتكثير المعنى بالعدول عن معناد حاله + وذلك مثل فعال في معنى فعيل نحو طوال فهو 
أبلغ معنى من طويل ٠‏ وعراض فأنه أبلغ معنى من عريض + وكذلك خفاف 
من خضيف + وقلال من فليل وؤصراع من سريع * 

قال الجرجانى ”ان اغراض الناس #ختاف في ذكر الافعال المتعدية : فهم يذكر ونها 
تارة ومرادهم ان يقتصروا على آثمات المعانى التى اشتقت منها للفاعلان من غير أن 
يتعرضوا لذكر المفعولين فأذا كان الامر كذلك كان الفعل المتعدى كفير المتعدى 
مثلا في بأنك لا ترى له مفعولا لا لفظا ولا تقدير! ٠‏ ومثال ذلك قول الناس ”فلان 
بحل ويعقد” و “يأمر وينهى” و إيضر وينفع) ٠‏ وكقولهم (هو يعطى ويجزل) 
و إيقرى ويضيف) ٠‏ المنى : بفي جميع ذلك على اثيات المعنى في نفسه للثىء على 
الاطلاق وعلى الجملة من غير أن يتعرض لحذف المفعول ++ فان الفعل لا. يعدى 
هناك لان تعديته تنقض الغرض وتغير المعنى : الا ترى أنك اذا قلت ”هو يعطى 
الدنائير” كان المعنى على لأنك قصدت أن تعلم السامع أن. الدنائير تدخل في عطائه 
وأنه يعطها خصوصا دون غيرها ٠‏ غرضك على الجملة بان جنس ما تناوله 


19/5 مس 


الاعطاء لا الاعطاء في نفسه ٠٠٠‏ وقسم تان :: .وهو أن ييكون له امتعول مقصود 
قصده معلوم الا انه يحذف من اللفظ للدليل الدال عليه ٠‏ وينقسم الى جلي لا 
صنعة فبه وخفي تدخله الصنعة ٠‏ فمثال الحلى قولهم ”أصغيت البه” وهم يريدون 
حال دبوه ايت عهب والتى ب حنق ادير اناا لشي الث تدخله الصنعة 
متفنن ويتنوع ؛ فنوع منه أن نذكر الفمل وفي نمسك له مفعول مخصوص قد 
علم مكانه أما لجرى ذكره او دليل حال الا انك تثبته نفسك وتتخفيه وتوهم أنك 
لم تذكر ذلك الفمل الا لان تشت نفس معناه من غير أن تعديه الى ثنى* أو تعرض 
هه لفعول : ومثاله مول السحترى : 


شحو حساده وغيظ عداه للف 


أن برى عيضر وإسبمع واع 
وكقول عمرو بن معدى كرب : 
فلو أن قومي أنطقتني رماحهم ظ نطقت ولكن الرساح أجرت9 © 
ولكن في بعض الحالات يكون اظهاز المفعول هو الاحسن وذلك كقول الشاعن : 
دكا اياك عبار تاساب 
52 حيئة أله كأية بدع عبصب أن يشاء الاسان ان سكى دما ٠‏ قلمسا 


كان كذلك كان الاولى أن .يصرح بذكره ويقرره في نفس السامع ويؤنسه بهاء 
وإذا استقريت وجدت الامر كذلك أبدا : متى كان مفعول المسة عظيما او بدعا 


٠ المعنى لا محالة. أن يرى ميصر محاستة ويسبمع واع أخياره وأوصافه‎ 01١ 
٠ وهنا البحترى يمدح المعتصم بالله ويعرض بال مستعين بالله العباسيين‎ 
راجع‎ ٠ جرت فعل متعد + ومعلوم أنه لو عداه الا الى ضمير المتكلم لافسده‎ )١؟(‎ 

الجرجانى لاثل الاعجاز ج١‏ ص١1ك95 ٠‏ 


- ا١اله‎ 


غونا “ كان الفن أن يذكر ؤلا بطبير فاه ناذا لم يكن مما ينكره السامع 
: والحذف 01597٠‏ 

وتتصف اللغة العرببة بظاهرة التقديم والتأخير في الكلام : وهو أمر وان 
كان .يجرى وفق ضبوابط عامة حددها المختصون الا أنه باب واسع أيضا أمام 
الشعراء والكتاب ٠‏ قال الجرجانى : “اعلم أن تقديم الثىء على وجهين : تقديم 
يقال انه على نية التأخير كخير البتدأ اذا قدمته على المتدأ والمفعول اذا قدمته على 
الباعطة بودن عل يه الخد ولك عن إن تمل اليه امن خحكم الى كم 
وتحعله بابا غير بابه واعرايا غير اعرابه : وذلك أن < تحىء الى اسمين هل ل 
ينما أن يكون: عتدا ويكون الاخير خيرا له تتقدم ثارة هذا على ذاك وأخرى 
ذاك على هذا ٠‏ 500 


فالتقديم والتأخير يحصل عند النحويين في حالة الفاعل والمفعول مثلا من 
ناحية أيهما يانه أهم وهم كانه أول» دقن خالا سول "السدلن” قوذ 
كأنهم يقدمون المفعول به اذا كان يعنيهم أمر ه ولا يعنيهم أمر القكل بيه 0 يع أن 
يقع الفمل (القتل هنا) بانسان بحيئه دون اهتمام ,يمن أوقعه + كما يحصل مثلا 
“و حال الخارهي يكرح ميت وه يفسد وما يهم الناس هو أمر تله بصرف النظر 
عن قاتله ”٠‏ كاذا فتل وأراد مريد الاجمار بذلك فانه ,يقدم ذكر اللخارجى فقول 
“تل الخارجى” زيد ” ولا يقول (قتل زيد الخارجى) لانه ,بعلم أن ليس للناس 
في أن يبلموا أن القاتل له “زيد” جدوى وفائدة ٠٠٠.‏ ويعلم من حالهم أن الذى 
هم متوقعون له ومتطلعون اليه : متى .يكون وقوع القتل .بالخارجى الفسد”6190© 
أما اذا كان الامر بعكس ذلك وكان القاتل في حالة أخرى لبس له بأس ولا يقدر 
0 المصدر السابق ج١‏ ص85 - ١و ٠‏ 


٠ المصدر نقسة ص55‎ )١5( 
٠ الجرجانى / دلائل الاعجاز / الطبعة المهدية / تطوان/ ج١ ا ص55‎ )١5( 


جهضات 


منه ان يقتل فقتل رجلا ٠‏ وارَاد المخبر ان ,سخبر بذلك فانه ,يقدم ذكر آلفاعل 
فيقول “قتل زريد رجلا” ذلك لان الذى يعنيه ‏ ويعنى الناس - من شأن مذا 
هذا القتل طرافته وموضع الندرة فيه ٠٠+‏ ومعلوم أنه لم يكن نادرا وبعيدا من 
حصث كان واقعا بالذى وقع به ولكن من -حيسث كان واقعا من الذى وفع 0030 
ويجرى هذا المجرى قولك مثلا “ضربت زيدا” ٠‏ و ”زيدا ضربت” فأن في القول 
الثانى تخصيصا لزيد بالضرب دون غيره ٠‏ وذلك بخلاف القول الاوك لانك 
اذا قدمت الفعل كنت بالخيار في ايقاعه على أى مفعول دة شت غير ريد + وهذآً يصدق 
أيضا في حالة الاستفهام فاذا قلت ”أفملت هذا ©” فدات بالفيل كان الشلكك في 
الفمل نفسه ٠٠٠‏ واذا قلت ” أأنت فعلت هذا ؟ “ندا بالاسم كان الشلت ف الفاعل 
ف أو 4ب 222 


ويجرى النفي محرى الاستفهام فاذا قلت “ما فعلت هذا ؟” كنت نفيت عنك 
فعلا لم يثيت أنه مفعول ٠‏ واذا قلت ”ما أنا فعلت” كنت قد نفنت عنلك فملا 
ثبت أنه مفعول +٠٠‏ واذا قلت “ما ضربت زيدا” فقدمت الفمل كان المنى انك قد 
انفيت ان يكون قد وفع ضرب منك على زيد ولم تعرض أمر غيره لنفى ولا اثيات 
وتر كته مهما محتملا ٠‏ واذا قلت ”ما زيدا ضربت” فقدمت المفعول كان المعنى 
على أن ضربا وقع منك على انان وظن أن ذلك الانسانزيد فنفيت انيكوزاياه” 
و ”حكم الجار مع المجرور ‏ في. جميع ما ذكر ‏ حكم المنصوب ٠‏ فاذا قلت 
“ما امرنك بهذا” كان المعنى على نفى أن تكون أمرته بذلك ولم .يجب أن تكون 
قد أمرتنه به شىء آخر ٠‏ واذا قلت ”ما بهذا أمرتك” كنت قد أمرته بثى ء أعخسر 
غير 0140 ” أما بصدد تقديم اللخبر على المبتدأ فقول اللجرجائى 24١59‏ ” مثال 
(007) المصدر نفسه ص "اد . 
)١7(‏ المصدر نفسة ص56 ٠‏ 


(018) المصدر السابق ج١‏ صكلا ٠‏ 
(19) . المصدر نفسه صىهل/ا ٠‏ 


ب 177 م 


ذلك : أنك لو قدرت في بت ابى نمام - إيصفف القلم : 
لعاب الافاعى القاتلات -لعابه ٠‏ وأرى الحنى اشتارته أيد عواسل 

أن “لماب الافاعى ” متداً و ”لعاية ”شير كما يوهمة الظاهر أفسدت عليه 
كلامه وابطلت الصورة التى ادادها فيه + وذلك أن الغرض أن يشيه مداد قلمه 
بلعاب الافاعى على معنى أنه اذ كتب في اقامة الساسات أتلف به النفوس + وكذلك 
الغرض ان يشبه مراده ب ”أرى الجنى” على معنى انه اذا كتب في المطايا 
والصلات اوصل الى النفوس ما نحلو مناقته عندها وادخل السرور واللذة عليها ٠‏ 
وعد لط لخ كرون إذا كان« "لياية” مدا بو "لغات"الافاع © بر 0 
ويجرئ هذا المجرى قولك ”زيد قائم” و “قائم زيد” : ففي القول الثانى ابت 
القيام لزيد دون غيره ٠‏ وفي الثانى “انت بالخباد في اثبات القيام له ونقيه عه 
كأن تقول “ضارب أو جالس ” 5 


وهناك ايضا ظاهرة أخرى تتصف بها اللغة العربية سماها الجبسرجانى 
“فروق الخبر” فقال : “فاذا قلت("©” زيد منطلق فقد انيت الانطلاق فعلا له نن 
غير أن تتجعله يتجدد وريحدث منه شيدًا فنيًا ٠‏ بل يكون المعنى فيه كالممنى في فولك 
“زيد طويل” ٠٠٠‏ وأما الفمل فأنه يقصد مه الى ذلك ٠‏ فاذا قلت ”زيد هو ذا 
ينطلق” فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزء فجزء وجعلته يزاوله ويزجه ++ 

لايألف الدرهم الضروب صرتنا ‏ لكن يمر عليها وهو منطلق 
هذا هنو الحسن اللائق بالمعنى .٠‏ ولو قلته ب ”الفعل” لكن يمر عليها وهو .ينطلق 
يقع حيث لا ,يصلح الاسم مكانه ولا ,يؤدى ما كان يؤديه 00 قال الاعثى : 


1 * ا١ال١5ص المصدر السابق‎ )١( 
؟‎ 1١١ 5-١٠١5ص‎ ١ج الجرجاتى دلائل الاعجاز‎ )5( 


ب 4لا ب 


لعمرى لقد لاحت عيون. كثيرة الى ضوء نان في :يفاع محرق 
تشب المقرورين بيصطلانها 2 ويات على النار الى والحلق 
: معلوم أنه لو قبل الى ضوء نار ”متحرقة” لننا عنه الطبع وأنكرته النفسش + ثم لا 
يكون ذلك الشو'وذاك الانكار من أجل التافنة وأنها تفسد به يل من جهة أنه 
لا.يشيه الغرض ولا يلبق بالحال. ٠٠٠‏ فأن: هناك موقد! . يتحدد جه اماي 
والاشتعال حالا فدالا ٠‏ واذا قبل ١‏ ”محترقة ” كان المعنى ان هناك .نارا قدا شت 
وشها هذه الصفة” 


“ومن فروق الابات أنك وونة ويك وى اواك زد الاق بار بد التطلق 
زية د فكو للشرق كل والسنة مور هده الادوال فرطن عامن وائدة لآ تكون 
في الماقى ٠‏ فاذا قلت ”زيد. منطلق” كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقا كان من 
زيد ولا من عمرو ٠‏ فأنتتفده بذلكابتداء! .* واذا قلت ”زيد المنطلق ”كان كلامك 
مع من عرف أن انطلاقا كان اما من زيد واما من عمرو + فأنت تعلبه أنه كان من 
زيد دون غيره ٠‏ والنكتة : نانك نشت في الاول الذى هو قؤلك ”زيد: منطلق” فعلا 
للحم ات 


وشت في الثانى الذى هو “زيد ال ل ولكنه 
لم ,يعلمه 0-6 ٠‏ فأفدته ذلك ٠.٠‏ ثم انهم اذا ارادوا تأكيد هذا الوجوب ادخلوا 
الضمير المسمى' فصلا بين السيزئين يفقالوا “زيد هو النطلق” “+ ومن الوق بان 
المسألتين أنك اذا ذكرت الخبر جاز ان تأتي بكهذا ان فل دان تثر كه بحسرف 
العاف 2 التى الذي لخيرت به من الاول ٠‏ واذا عرفت لم خر: ذلك ٠٠٠‏ 
تقول ”زيد. منطلق .وعمرو” نريد” وعمرو منطلق ايضا ” ٠‏ ولا تقول « زيد 
اعطاق :وقيرو»* ذلك لان المعنى مع التعريف على أنك أردت أن تثبت 
انطلاتا مخصوصا قد كان من واحد ٠‏ فاذا أثبته لزيد .لم يصتح اثاته لعمرو” ٠+.*‏ 


5 0-5 


ثم إذا كان قد كان ذلك الانطلاق من اثنين فأنه ينبغى أن تجمع بئهما في الخبر 
تقول 4 زيد :ؤعمرق هما 90 للقان و 


” واما قولنا “المنطلق زيد” والفرق به وبين - زيد المنطلق  ٠٠٠‏ فأنك 
اذا قلت “زيد المنطلق” فأنت في حديث انطلاق قد كان وعرف السامع كونه ٠‏ 
الا أنه لم يعلم أمن زريد أم من عمرو ٠‏ فاذا قلت ”زيد المنطلق” أزلت عنه الشك 
وجعلته يقطع بأنه كان من زيد بعد أن كان يرى ذلك على سبيل اللجواز” وليس 
كذلك اذا دمت المنطلق فقلت” المتطلق زيد ” بل يكون الممنى أنك رأيت اسانا 
ينطلق باللعد منك فلم يثبت ولم تعلم أزيد عو أم عمرو + فقال لك صاحياك 
“المنظلق زيد” : أى هذا الذى تراه من بعد هو زيد +٠‏ فمتى رأيت اسم قاعل 
أل عنس السفاك قد ييا فيل ندا توصل الذى عو اش الطئة إى 
المعنى خيرا فاعلم أنالغرضهناكغير الفرضاذا كاناسمالفاعلاو الصفةخيرا *٠٠‏ 
وههنا نكتة يح بالقطعمعها بوجو نذا التر ف أهاةوعن * أنالنذا لميكن مبتداً لانه 
'منطوق به أولا ٠‏ ؤلا كان الخير خيرا لانه مذكور بعد المتدا بل كان المتداً 1 
لانه مسند اليه ومشت له المعنى + والخين خيرا لانه مسند ومثيت به المعنى ٠‏ مفسير 
ذلك أنك اذا قلت” زيد منطلق ” فقد ا نت الانطلاق لزيد وأسندته اليه ٠‏ فزيد 
لعاله وططلي شد و 


ذكرو! أن الكندى ركب يوما #الى ابي العياس وقال له اني لاجد في كلام 
الغرب حشوا” ٠‏ فقال له أبو الماس في أى موضع وجدت ذلك 5 فقال ألجد 
العرب يقولون "عبدالة قائم” + ثم يقولون ”ان عبدالة قائم” + ثم يقولون 
”ان عبدالله لقائم” “٠‏ فالالفاظ متكررة والمعنى واحد ٠‏ فقال ابو العناس بل المعانى 
مختلفة. لالختلاف الالفاظ غقولهم ” عدالله قائم” ٠‏ اخبار عن قيامه + وف وهم 


: ١5-١ الجرجانى دلائل الاعجاز ج١ ص#‎ )0١( 


سا عما ب 


”ان. عبدالله. قائم ” .جواب عن سؤّال سائل + وقولهم ”ان عبدالله .لقائم” جواب 
انكار منكر شنامه 4 ارقف 0 


كل ذلك يوصلا الى ما يسميه الحرجانى ”معنى الل ذلك لان “الالفاظ. 
لا تتفاعل من حيث هى ألفاظ مجردة ولا من حبثهىاخكام مفردة ٠‏ وأن الالفاظ 
تنبت لها الفضميلة وخلافها في ملاءغة معنى اللفظة لمعنى التى تليها ٠٠٠‏ وأنك ترى 
الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحئسك في موضع 
آخر ٠٠٠‏ فتجد لها من الثقل على النفس ومن التنص والتكدير أضعاف ما وجدت 
هناك من المرج والخفة والايناس والبهجة ٠٠٠‏ ومما يحب احكامه ٠.٠‏ الفرق 
بين قولنا “حروف منظومة” و “كلم منظومة” وذلك أن نظم الخروف هو تواليها 
في النطق فقط +٠٠‏ فلو أن واضع اللغة كان كال “ريض ” مكان”ضري” لا كان 

ما ريؤّدى الى فساد ٠٠‏ واما نظم الكلم “فلن الامر فيه كذلك لانك تقتفي في نظمها 
آثار المعانى وترتط. على حسب.ترتيب المعانى في النفس : فهو اذن نظم يعتير فيه 
حال الكلام بعضه مع بعض وليس هو النظم الذى معناه ضم الثنىء الى النىء كيف 
جاء واتفق ٠٠+‏ والفائدة في معرفة هذا الفرق نك اذا عرفت أن ليس الغرض 
“في نظم الكلم” أن توالت ألفاظها في النطق بل أن تتناسقت دلالتها وتلاقت 
معانيها على الوجه الذى اقتضاء الفعل ٠‏ “ويستطرد الجرجانى فيقول ”واعلم أن 
لبس النظم الا ان تضع كلامك الوضع الذى .يقتضيه غلم التحو وتعمل على 
قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التى نهسجت فلا تزيغ عنها 0٠‏ فينظر فيا الخبر ‏ 
الى الوجوه التى تراها في قولك : زيد منطلق ٠‏ وزيد ينطلق_ ٠‏ وينطلق زيد ٠‏ 
ومنطلق زيد ٠«وزيد‏ المنطلق .٠‏ والمنطلق زيد وزيد هو المنطلق ٠‏ وززيد هفو 
منطلق ”٠‏ وفيالشرط والجزاء الى الوجوه التىتراها في قولك”ان دخرجأخرج 5 
وان خرجت خرجت ٠‏ وان تخرج. فأنا خارج ٠‏ وأنا جارج أن خرجت ٠‏ وأنا, 


5) المصدر نفسه ص5١3991 ٠‏ 


كما 


ان خرجت خارج ”٠‏ وني الحال الي الوجوه التى تراها في قولك ” ججاافي زريد 
مسرعا ٠‏ وجاءني يسرع * وجاءئى وهو مسرع ٠‏ وجاءنى وقد أسرع ٠‏ “يعرف 
بكل من ذلك موضعه ويجى به حيث ينبغى له + وينظر في الحروف التى تثشتر ل 
في معنتى نحو ان يبجىء ب ”ما” في تفى الحال * وب ”لا” :اذا أراد نفى الاستقيال 
وب “ان” فيما .يرجح إبين ان يكون وأن لا يكوّن + وب “اذا” فمما اذا علم آنه 
كائن * وينظر في الجمل التى تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضعالوصل. 
فم. يغرف فيما حقه الوضل فيوضع “الواو” من موضع “الفاء” وموضعدالفاءء 
من موضع «الم» وموضع «اوه من موضع ام” ٠٠+‏ وموضع “لكن” من 
موضع “بل ” . 0 
٠ ٠‏ ويتصرف فيالتعريف والتنكير والتقديم والتأخير في الكلام كله هوني الحذف والتكرار 
والاضمارٌ والاظهار ٠٠4‏ فضع كلا من ذلك مكانه + ويستعمله على الضحة وغلى 
ما شغى “له .٠‏ هذا هو الشبيل ٠‏ فلست بواجد شيمًا .يرجع صوابه ان كان صوايا 
وخظأه ان كان خطأ الى النظم 'ويدؤل تحت هذا الاسم الا وهو من من معانى 
النخو صب .به موضعه ووضع في حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن 
' موضعه واستعمل في غير ما ينغى له * فلا ترى كلاما قد وصف بصحة النظم أو 
اذى وسكت بمزية وفضل فيه الا وأنت تتحد مرجع تلك الصحة. وذلك 
الفساد وتلك المزية وذلك الفضل الى معانى الحو وأحكامه. ٠ ١07‏ 
بوار كت الشركاتق الى الى الف وز رو 2-2 #علكا 
أن لسن النظم شيئًا غير “توخي معانى النحو وأحكامه فيما بين. الكلم وانا ان بقينا 
الدعيز .نجهد. أفكارنا حتى نهلم للكلم المفردة سلكا 'ينظنها. وجامعا يجمع شملها 
ويؤلفها وويجمل بعضها يسبب من: بض غير توخي معانى النحو وأحكابه فهسا 


(0) . الجرجانى : دلائل الاعجاز ج١1‏ ص59-5535 بواص 02031١‏ : 


كا 


طلينا ما كل محال دونه ٠*٠‏ ذاك لانه لا يكون النظم شيئًا غير توخي ا ال 
وأحكامه فيما بين الكلم كان من أعحب العجب أن يزعم زاعم أنه يطلب المزية في 
الكل م لا يبنا ق ساي اللحويؤاتكانه مالآو عدم النان الى رهن السفارة 
والكناية والتمثيل وسائر ضروب المحاز من بعدها هى من مقتضيات النظم وعنها 
.يحدث وفها يكون لانهالا يتصور أن يدخل منها في الكلم وهى افراد لم .يتوخ 
فيما بينها حكم من أأحكام النحو فلا يتصور ان يكون ههنا فمل أو أسم قد دخلته 
الاستعارة من دون أن .يكون قد ألف مع غيره ”٠‏ قال الجرجانى ايضا “والالفاظ 
لأسد نض موف كر خاتنا امن" اتألعت بويحيديها اللروحه دون اوبحة مين 
التركبب والترتيب ٠‏ فلو انك عمدت الى بست شعر أو فصل ثبر فمددت كلماته 
عدا كيف جاء واتفق وأبطلت نضده ونظامه الذى عليه بنى وفينه أفرغ غ المعنى 
حرق وغيرت: ترتسه الذى ,مخصوصيته كما أفاد وبنسقه الخصوص أبان المراد 
تو أن تنو ل :قي لاقل اين لكو حنم ويلودق 7 مزق ها سين 71 
وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركة واقسام الكلام المدونة فقيل 
من حق هذا أن يسبق هذًا ومن حكم ها هنا أن يقع هناك ٠‏ كما قبل في المتداً 
والخبر. والمفعول والفاعل حتى حظ. في جنس من الكلم بعينه أن يقع الا سابقا. 
ول شر أن يوجد الا مشا على غيره وبه لاحقا كقولنا ان الاستفهام له صدر الكلام 
وان الصفة لا تقدم على الموصوق الا.ان تزال منه الوصفية +++ وأما رجنسنوع 
الاستحسان إلى اللفظ .من غير شرك من المعنى فيه وكونه من اسبابه ودواعيه فلا 
يكاك :يعدو نمطا واحدا وهو ان تمكون اللفظة مما يتعارفه الناس في استعمسالهم 
ويتداولونه في زمانهم ولا يكون ودر غرريا او عاميا سخيفا *” 


يتضح اذن ان #النقلم” عند ا هو توحى اين عر وأنحكابه 
فيما بين الكلم ”٠ ٠‏ ولكن النحنو نفسه نلف اشد الاختلاف بين البصريين 


حجن 


والكوفيين ٠‏ وقد ذكر الانبارى (الشميخ كمال الدين ابو البركات) : 


”وقد طرح البصريون مالم يروا له وجها من قواعدهم ٠‏ روا ما ويتي 
التأويل وحملوا على الخطأً مالم ريستطيعوا رده على وجه كما فعلوا في 5 
جماعة من اهل القراءات مثل حمزة والشعبى ونافع 507 فالسريون أهل قلن 
“وفياسهم على المتمهود من كلام العرب.” وفي مقدمة القبائل التى أذ عنها 
اللشان العرى الفصم “فس وتمم وأسد ++ ثم هذيل وبمض. كانة' وبعض 
الطائيين ٠‏ “الثقاة ولم .يستق الثقاة كلام العرب” “ عن لخم ولا عن جذام لمجاودتهم 
أهل مصر والقبط +٠٠‏ ولا من قضاعة وغسان وأياد لمجاورتهم أهل الشام ٠٠+‏ 
ولا عن تغلب:فأنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان ٠‏ ولا عن بكر لمجاودتهم 

للقبط والفرس ٠‏ ولا عن أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبثشة ٠‏ ولا عن ني 
حنيفة وسكان اليمامة ولا عن ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين 
عندص ”00 


“اما الكوفيون فقد وسعوا على أنفسهم وقاسوا على كل ما سمعوه ولو كان 
المسموع لغة نادرة وقالت بها جماعة قليلة ٠‏ ولعل ذلك راجع الى أنهم بدأوا أهل 
قراءات ٠‏ والقراءة سنة متبعة * وأهل القراءات أهل سماع وريما كان الكثين منهم 
ممن قرأ بلغته : اى بلهيحته 47 وقد اتصل أتممة الكوفيين بالخلفاء العباسين في 
بغداد وبالوزراء والامراء ” فنالوا! الحظوة وتولوا قصبود الخلفاء والامراء 
بالتأديب +٠٠‏ .وسدوا الطريق على غيرهم +٠٠‏ فالمفضل الضبي كان مؤديا للمهدى 
9) الدكتور اإزاعن ‏ الشامرا /العيدد السابق صل/الا ٠‏ 
(5) المصدر نفسه ص ه؟1/9؟ ٠‏ راجع ايضا : كتاب : الالفاظ الفازسية. المعربة 
للسيد أدى_شير / اللطبعة «الكاثوليكية / بيروت//9١‏ ص ٠٠١‏ * 
(5) الدكتور ابراهيم السبامرائى / المضدر السابق ص/ا؟ ٠‏ 


ب 45ا- 


السكت عند التوكل ٠‏ 0 


وآما الموازنه ون الحيراء ومصيل بعضهم على بعض - كما فل ابن 
الاثير ‏ في موقفه من شعر أبي نمام والبحترى وابي الطبب المتبي - فقضية 
لا تخلو من المجازفة ولا تسلم من الحكم الذاتى المتسر ولا تقوم دائما على 
اسس علمية لا يتطرق الها الشك ,حال من الاحوال : 

“قال الكسائي : حضرت 5-5 للخليل بن احمد وقد جمع ببنه وبين 
يونس بن حبيب عند العباس بن محمد في مفاتقة اللغات ومجاريها ونوادر الاعراب 
ومذاهب العرب ومحازها وأخارها ٠٠٠‏ فأكثر يوس من ذكر زهير وتقديمه ٠‏ 
وذكر الخليل النابغة وقدمه وعظم 50 

وسثل معاذ الهراء (خزانة الادب ج١1‏ صخل »4) عن أشعر الناس فقال 
“من الجاهلين امرؤٌ القس وزهير وعيد بن الابرص + ومن الأسسلامين 
الفرزدق وجرير والاخطل ٠‏ فقيل له يا.ايا محمد مارأيناك ذكرت الكميت ! قال 
ذاك أشعر الاولين والآخزين” وقبل للحطيثة من أشعر الناس ؟ فقال ابو دؤاد ٠٠‏ 
وسثل الفرزدق قال "ترف الس اكسر الناقن ” قال حتريوة “التاق «اشتسيعن 
الناس” وقال الاخطل “الاعثى أشعر النائن ٠#وذكر‏ الجمحى ( طبقسات 
فحولٍ الشعراء ص44) عن شغيب بن صخر عن هرون بن أبراصيم أنه قال 
“سمعت قائلا يقول للفرزدق من أشعر الناس يا ابا فراس ؟ قال ذو القروح - يعنى 
امرأً القس ٠‏ "كل الاطل :عن أصمر الناس فقال : ”الذى اذا مدح رفع 
واذا هجا وضع ٠‏ فقيل فمن ذاك ؟ قال الاعثى قل ثم من ؟ قال طرفة ٠‏ وقال ذو' 


(0) الدكتود عبدالزحمن السيد./ مدرسة البصرة النحوية / ص55؟ه ٠‏ 

(5) ابو هلال العسكرى/ ديه دوان المعانى /ج ١‏ ص8١‏ + ويونس بن حبيب الاديب 
النحوى المعروف اختلف اليه ادو عنيدة .اردعون ستئة وخلف الج عشرين 
سئة ٠‏ توي ؟اؤراه ٠‏ 


46ما - 59 


الدية"النف أخمن الناين»" #عؤقاله اليك ©" متو يق كلل أكس الاين 7+ 
وكان ابن ابي اسحق ‏ وهو عالم ناقد ومقدم مشهور ‏ يقول “أشعر الجاهلية 
مركشن لكين وأشعر . الاسلاميين كثير *” وقيل لنصيب مرة من أتدمر المرب ؟ 
فقال لأخو تميم” يعني علقمة بن عبيدة وقبل أوس بن. ححر ٠‏ ومثل حسان 
من أشعر. الناس ؟ فقال أراحلا أم حيا ؟ قبل أشعر الناس حا ٠‏ قال : هذيل + 
ودوى عن ابى عسد أله قال #كتمن الناس ثلاثة : امرقٌ القسن بن ححر وزهير 
بن لسلس واللهة الذيائي 7 0 ١‏ 


وروى عن مروان بن ابي حفصة أنه انشد لزهير فقال “زهير أشعر: الناس ” 
نم أنشد للاعثى فقال “بل هذا أشعر الناس” ٠‏ ثم أنشمد لامرىء القيس ”فقال 
امرقٌ القس - والله ‏ أشعر الناس ”٠‏ وذكر عكرمة بن جرير “قال قلت لابي 
يا أبة من أشعر الناس ؟ قلعن أهلالجاهلية تسألني أم أهل الاسلام؟ قلتما أريد 
الا الاسلام اذا ذكرت الجاهلة فاخبرنى عن أهلها ٠‏ قال زهير شاعرهم ٠‏ قال 
قلت فالاسلام ؟ قال الفرزدق نبعة الشعر * قلت فالاخطل ؟ قال يجيد مدح اخلوك 
ويصب صفة الخمر + قلت فما تركت لنفسك ؟ قال دعنى فاني بحرت الشسسعر 
فعرح وين كلت يكل ما قر ل لسريو 237 صوع اقين لناب بد قال 
“ما ينتهى هذا الى واحد مجتمع عليه كما لا يجتمع على أشبجع الناس وأخطب 
وقال الجمحى “سألت الاسيدى أخابنى مسلامة عن ريد والفرزدق فقال : 
سوت الشعر أربعة فخر ومدح وتسيب وهحاء وفي كلها غلب الفرزدق» ”7 : 
وذكر الصولى في “ اخبار اللحترى .1795 عن ابي الغوث بن اللتسدرف قال 


“كان ابي يقول لا أرئ أن أكلم في علم الشعر من يشل حريزا عل الفرؤدق 
ولا أعده من العلماء بالشعر ٠‏ فقيل له وكف ؟!. و كلامك أشد انسابا الى 0 


4 الجيحى طزقابث فحول ل اليا ص 5-5 5 
)0 المصدر نفسة ص:هة ٠‏ 
(9) المصدر نفسة ص9١؟ ٠‏ 


كل 


جرير منه الى كلام الفرزدق !! فقال كذا يقول من لا يعرف الشعر ”٠‏ في حين 
أن الأنقطل طق حر لاعن الفر وق كاله عل ماكول الشي 30 أنه 
”لا بلغ الاخطل تهاجى جريير والفرزدق فال لابنه مالك : انحدد الى العراق 
حتى تسمع منهما وتأتيني بخبرهما +٠٠‏ وما فيهما ثم استمع .+ فأتى أياه فقال : 

جرير إيغرف من أبحر والفرزدق يلحت من صخر ٠‏ فقال الاخطل جرريد 
اشعرهما ٠+‏ ثم ضم جريرا والفرزدق والاخطل مجلس “عند يشر بن مروان 
وكان يغرى بالشعراء فقال للاخطل أحكم بين الفرزدق وجرير * فقالالاخطلب 
اعفنى أيها الامير ٠‏ قال : احكم بينهما ٠+‏ فاستعفاه ‏ الاخطل ب بسجهد تأبى الا أن 
يقولك ‏ الاخطل ‏ شيئًا ٠‏ فقال هذا حكم مشمُوم +++ الفرزرق نحت من صخر 
وجرير يغرف. من بحر +٠٠‏ فلم يرض جريرا بذلك ٠‏ وكان سسسبب الهيجاء 
بينهما ذلك لان جريرا فسر هذا القول على أنه تفضيل للفرزدق عليه ٠‏ ومن 
طريف ما يرؤى في موضوع اللمفاضلة بينجرير والفرزدقان رجلينتنازعا فيعسكر 
المهلب ين ابي صفرة في احدى بعاركه مع الخوارج وسألاء فقال ”لا أقول فيهما 
شيمًا ٠+٠‏ ولكن أدلكما على من .يهون عليه سخطهما ! (ودلهما على عبيدة بن هلال 
وهو يؤمدذ في عسكر فطرى بن الفحاءة) فأتناء قوقفا حال العسكر قدعواه فخر ج 
بحر رمحه وظن أنه دعى للمراز ٠‏ ققالا له : الفرزدق أشعر أم جريئ ؟ فقال 
عليكبا لنة الله ٠‏ قالا نحب أن تخبرنا ثم نصير الى ما نريد ؟ قال من .يقول : 

وطوى القباد مع الطراد بطونها ‏ طى التجار بحضرموت برودا 

قلا جريز ٠‏ قال هو أشعرهما *” وذكر الجميحى7١١2”‏ سبعت ,يوسن بن حييب | 
قرلينا نيدت مشهدا قط ذكر فيه جرير والفرزدق تأجمع أهل الجلس عسلى 


)١١(‏ محمد بن سبلام الحجمى / طيقات قحول التغرا: /داذ المعارف للطباعة 
والنشر 1 القاهرة / ص56 لام + 

' - المصدر نفسه ص؟5؟‎ )01١( 

(19) المصدر نفسه ص08” ٠‏ 


- )0/ 


الحدو ا ردك 510 امال سروت بن ان نس عن حوبت فرق 
فقال له “أحكم في الثلائة بشعر أن الكلام برويه كل قوم باهوائهم : فقال : 

ذهب الف رزدق بالفخار وانما حلو الكلام ومره لجرير 

ولقد هحا فأمض الحطلن تغلب وحوى اللهى بمديحه المشهور 

وروى عن محي من مليمان الكاتب أنه قال دعثلى ا منصور الى حماد الراويه 
اسأله عن أشعر الناس ٠‏ فاته وقلت له ان امير المؤمنين يسألك عن أشغر الناس 
فقال ذاك الاعشى صناجتها ٠‏ وذكر يونس بن ححميب ” ان علماء اليصرة كانوا 
يقدمون امرأ القس بن حجر + وأهل الكوفة يقدمون الاعثى واهل الحجاز 
زهير!: ”2069 وسأل معاوية بن ابي سفيان الاحنفا بن قسن عن اشعر الشعراء 
فقلل زهير “وسثل الحطيئة” وهو على فراش الموت ”.٠‏ أومى يا أبا. ملكية قال 
نعي :.اأخيروا الشماخ أنه أشغر- او وقيل لجزير ” من اشعر الناس ” ب 
قال الذى يقول : 


ويأتيك بالاناء من لم تع له بتانا ولم تضرب له وقت موعدا 
يعنى طرفة ‏ + واختلف التقاد في يشار. ومروان وهما من مخضرمي الدولتين ‏ 
الاموية والعماسبة ‏ ومن طبقة واحدة من الشعراء وان اختلفا تفاوتا في المذهب 
الشعرى لجنوح مروان نحو الحافظة وميل بشار نحو التجديد : وكان الاصمعى 
ينضل بشارا على مروان ‏ وهو امر غريب حقا لكون الاصمعى لغويا .في حين 
أن اسحق الموصلى مثلا كان يرى العكس من ذلك * فقد ذكر الرواة أن الاصمعى . 
سثل ايهما اشعر بشار أم مروان بن ابي حفصة ؟ فقال بشاد ٠‏ فقيل لم ؟ قال “لان 


) الجمحى طبقات فحول الشعراء ص9١١ ٠»‏ 
)١5(‏ المزهر ص95١‏ * 


أ 


في عصره ه !” أما بشار فقد سلك طريقا لم يسلكه أحد وأحسن فيه وتفسره به 
ا يد صاحب ا اللفة ا من 


وى فى ملحد لابد منه كفى بالموت 58 واغترايا 


لسو ا ا * قبل له بماذا ؟ قال بقوله : 

رهين بلى وكل فتى سسلى فشسقى الجيب وآاتتحبى انتحابا 
وقال الحاحظ “والمطبوعون على الشعر من المولدين بشار والعقبلى والسيد 
الحميرى وابو العتاهية وابن ابي ععينة ٠٠٠‏ وقد ذكر الئاس في هذا الباب ,يحى 
بن نوفلوسلما الخاسر وخلف بن خليفة وابان ينعبدالحميد اللاحقى اولىبالطبع 
من هنؤلاء ٠‏ ووشار اطبعهم جميعا ٠‏ 

ولم يكن في المولدين اصوب بديما من بشار 

وابن هرمة” ٠‏ كما اختلف النقاد أيضا ومحبو الشعر في الموازنة بن أبي نواس 
ومسلم بن الوليد * ٠‏ فكان المحترى مثلا يفضل ابا نواس وكان علب يرى العكس ٠‏ 
ووتف ابو نمام موقفا وسطا ء وذكر ابن الرومى انه حضر مجلس عبدالله بن 
عبدالله بن طاهر وكان المحترى حاضرا وقد سثل عنهما فقال ابو نواس اشعن * 
تأجابه عبدالله ”ان ابا العماس ثعلا لا يوافقك على قولك ويفضل سلما + فقال 
الشترم ”ليس ذا من غلم ”علب وذويه من المتعاطين بعلم الشعر دون عمله ٠‏ انما 
يعل'ذلك من قد وقع في مسالك :طرق الشعر الى مضايقه وانتهى نتهى الى ضروراته ”٠‏ 
وذكر-عن عبدذالصمد ابن المعذل قوله والله ما جرى ابو نواس قط في ميدان 
مسلم ولا تسمو نفسه ان يفاضل بينهما إلا أن له حظا من من الشهرة والذكر. لبس 
لسلم -مثله + وقال ابن رشيق ”مسلم أسهل شعرا من حبيب ايعنى ابا انمام ‏ 


كما - 


. واقل ب#كلفا ٠‏ وهو زهير المولدين +٠٠‏ وكان نظير ابي نواس وفوقه عند قوم من 
اهل زمانه في اشاء ٠‏ الا ان ايا نوامن فهره بالمدزيهة والارتجال” مع تقيض كان 
في مسلم واظهار توقر وتصنع ٠‏ وكان صاحب روية وفكرة لا يبتدى ولا يرتتجل 
“وقال ابو هلال المسكرى ” ان أيا نواس أشعر من مسلم ” وذكر ابو القاسم 
الفقيه الموصلى ‏ انه جارى ابا فراس الكاتب” ,بحضرة القاسم بن عببدالة في 
ثىء من أشعار اللحدثين فاعتقد تفضل أبي نواس واعتقدت تفضيل سام بن 
الوليد ٠‏ وطال الخطاب في ذلك حتى دخل ابو العباس محمد بن يزيد المرد 
فتحاكما اليه ٠‏ فقال قال لي عبدالصمد بن المعذل ‏ وما ريت أغرب معرفة منه 
بالشعر ‏ وقد سألته عنهما : واللة ما جرى ابو نواس قط في مبدان مسلم .” وقالت 
البرمكي وببدى مذبة اذب بها عنه اذ استؤذن لمسلم بن الوليد ٠‏ فآذن له ٠‏ فلما 
دخل عليه اعظمه وكرمه واستنشده ٠‏ قالت : ثم خلع عليه وأجازه وانصرف ٠‏ 
فما كلت انه جاز الستر حتى استؤذن لبي نواس + فامتنع مسن الاذن له حتى 
سأله بعض من كان في المجلس ان يأذن له ٠‏ ففعل على تكره منه * فلما دل سلم 
عليه فما غلمت أنه رد عليه ولا أمره بالجلوس ولا رقع اليه رأسه ٠‏ قلما طال 
عليه الوقوف قال معي أببات أفأنشدها ؟ قال افعل ٠٠+‏ فانشده اياها +٠٠‏ فلما بلغ 
قوله :. 

مأشكو الى الفضل بن يحي بن خالد 2 هواك لعل الفضل يجمع إيننا 
قطب وجهه وقال امك وامر بأخراجه محر وما فأخرج ٠‏ ثم النفت الى انس 
بن ابى شيخ .وقال ما رأنيت مثل هذا الرجل ولا اقل تمسزا في كلامة منه ٠‏ فقال 
أبس ان اسمه كبير ٠‏ قال عند من ويلك ؟ هل هو آلا عند سقاط مثله واخلق 
يشاكلونه ! فقال واين: هو من مسلم ؟.فقال الفضل ‏ وقد غضب - والله. لاحجينك 
ثلاثا ولا كلمتك سيعا اذا كان هذا مبلغ عقلك ونهاية معرفتك ٠‏ والله ان مسلمسا 


: 1 
ادال جود داعا 


ب +8ة اه 


يفضل عندى الطبقة التقدمة او يساويهم 7»؟ وقال الاصمعى ”حضرت: مجلس 
الرشيد وعنده مسلم بن الوليد اذ دخل ابو نواين ب قال ما أحدتت ييدنا يأ .أيا 
نواس ؟ فقال ها نأمير المؤمنين ولو في الخمر ! فال فاتلك الله .ولو بالخمر. + فأنششده 
ومة فال احسنت ٠٠٠‏ يا غلام اعطه عشرة الآف درهم وعشرة خلع ٠‏ فأخذها 
وو ل اي اه ل لمعاو ين الوه ألا ا ايه الى مسي 
بن هانى كيف سرق شعرى وأخذ به مالا وخلما ! فقلت له وأى معنى سرق ؟ 03 
مغر يه وراك وبل لوم ت أنت هذا العنى ؟ قال لا أعلم أنى اخذته من 
أحد ٠‏ فقلت بلى أخذاته من عمر بن ابى ريبعة +٠٠‏ فقال وعمق مرق عر ين ابن 
رسعة هذا المعنى ؟ فلت من ,بعض العذريين ++ فقال وممن اخذ هذا العذرى ؟ 
قلت لا أعلم ٠‏ قال من اسقف نجران .حث يقول -+.2©97 وذكر ابن قتببة في 
”الشعر والشعراء” ص”#ه" ان أبا نواس ومسلما اجتمعا وتلاحيا فقال مسلم بن 
الوليد : ما اعلمولك ببتا يسلممنسقطة + فقال ابو نواس هاتمنذلكيتا واحدا ٠‏ 
فقال له مسلم انشد انت اي ببت شعر شثت من شعرك + فاشد ابو نواس : 
٠‏ ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا 2 وأمله ديك الصباح صياحا ١‏ 
قال سلم : قف عند هذا المبت ا ماع رع ادي بالميتبوع 
الذى ارتاح له !؟ فقال ابو نواس فانشدني أنت + فانشد مسلم : 


عاصى الشباب فراح غير مفند وأقام بان أعزيمة وتحلد 
فقا له أبن نواس اقضت نفسك : ذكرت أنه راح والرواح لا 5 إلا بالانتقال 
من مكان الى امكان + ثم قلت “وأقام مجملتة متنقلا ومقيما ٠‏ قتشاغا في ذلك ٠‏ ثم 


افترقا + وذكر. دعبل بن على أن ابا نواس كان يسأله ان يجمع ببنه وبين مسلم بن 
الولد » ؤان مسلما كان يسأله إن يفمل ذلك ايضا ٠‏ فجمعهما ء ثم تفرظا ٠‏ فال 


٠ ديوان مسلم ين الوليد ص555‎ )١( 
* المصدر نفسه ص5599-598‎ )9 


ب ؤوؤاسه 


دعبل فسألت أبا تواس : كيف ريت مسلما ؟ قال هو أ* شعر الناس بعدى ٠‏ ثم 
سأل مسلمافقال : هذا أشعر آلناس وانا بمده + وذكر أبو القرج .الاصبهاني عن 
محمد بن القاسم ابن مهرويه عن اببه ”ان مسلم بن الولد كان أول من افسد 
الشعر بهذا الذى سماه الناس بديعا ثم جاء ابو تمام من بعده فحن فه ٠‏ فتحير 
الناس ”٠‏ والبديع اذن هو أحد علوم الادب الستة ٠‏ وذلك انك اذا نظرت في 
الكلام العربى اما إن تبحث عن المعنى الذى وضع له اللفظ وهو علم اللغة ‏ 
واما أن تبحث عن ذاث اللفظ بحسب ما يعتريه ‏ وهو علم التصريف ‏ + وأما 
أن تسحث عن المعنى الذى .يفهم من الكلام المركب ,بحسب الختلاف أواخر الكلم 
وهو علم العرببة س + واما أن تبحث عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال ,بحسب 
الوضع اللغوى ‏ وهو علم المعاني  ٠‏ وأما ان تبحث عن طرق دلالة الكلام ايضا 
ايضاحا وخْناءا ,بحسب الدلالة العقلية ‏ وهو علم الببان ‏ + واما أن تبحث عن 
وجوه تحسين الكلام وهو علم البديع  +٠‏ فالعلوم الثلاثة الاولى يستشهد عللها 
بكلام العرب نظما ونثرا لان المعتبر بها ضبط الفاظهم والعلوم الثلائة الاخيرة 
يستشهد عليها بكلام العرب وغيرهم لانها راجعة الى المعانى ولا فرق في ذلك بين 
العرب وغيرهم ‏ اذا كان الرجوع الى الفعل ٠‏ وقال ابو 0 عثمان بن جني : 
“المولدون يستشهد بهم ش المعانى كما يستشهد بالقدماء في الالفاظ ٠“وقال‏ ابن 
رشيق ‏ في العمدة ‏ الذى ذكره ابو الفتتم صحيح بإن لان المعانى اتسعتباتساع 
الناس في الدنيا وانتشار العرب بالاسلام في أقطار الارض تأنهم حضروا الحواضر 
وتفننوا في المطاعم والملاس وعرفوا بالببان مادلت عليهم بداهة عقولهم من فضل 
الشية و توي +7 "” 


ذكر المزوقى (ابو على احمد بن الحسن المتوقى إ«اوى)27 ما.سياه ”عمود 


)0١(‏ شرح ديوأن الحماسة/ مطبعة لخنة التأليف والترجمة والنصر/ القباهرة/ 
١‏ ص85؟١‏ . : 


الشعر” وعد ابوابه السبغة فقال ان الشعراء يحاولون “شرف المعنى وصحته 
وجزالة الاقظة وانتقامتة “ذو “والاضابة في الوصفب هذه و “#المقارية ف 
التشسه” ٠‏ و “التحام اجزاآء النظم والثآمها على تخير من 00 04 “مناسبة. 
المستعار منه للمستعار له ”و ”مشاكلة اللفنظ للع وشدة افتضائهما للقافية حتى 
لا مناقرة ستهماء ”٠‏ فهذه سبعة انواب هى عمود اقم + ولكل يلت بقات: ”فمعاز 
ا معنى ” : ان يعزض عل إلعقل الضحبح والنهم الثاقب + اذا اننبا عليه جبنا 
القبول والاصطفاء اا بقرابته خرج وافنا * والا انتقص بمقداد شمسوبه 
ووحشيته اه و ”عبار اللفظ : الطبع والرواية والاستعمال ٠‏ فما سلم مما ريهسحئه 

عند العرض عليها عو وا رن ارما 0 
اللفئلة تستلزم بانفرادها ٠‏ كَأذا جاورهأ مالا يوافقها عادت الحملة هجينا ” 

و ”عبار الاصابة 3 الوصئى” -: الذاكاء وحسلن, التميز ٠6‏ افما وجدناه انا ف 
العلوق عمازجًا في اللصوق: 000 الخروج عنة والتبرق” مه فذاك صمماء الامابة 
فبه ٠٠٠‏ وعار القاربة في التفسه” : الفطنة وحسن التقدير * فأصدته مالا ينقص 
عند العكس + وأأحسته ما أوقع بين شيئين اشتراكهما فيالصفات أكثز منانفرادهما 
بين وجه التشبيه بلا كلفة الا ان يكون الطلوب من التشبيه أشهر صفات الشبه 
وأملكها له لانه حيتثذ يذل على نفسه ويحميه من الغموض والالتباس ٠*+‏ و “عبار 
التحام اجزاء النظم والعائه عل ين من لذيذ الووق “+ الظيم والنسان + كمسا 
لم يتعثر الطبع بأشته وعقوده ولم ضشبحس اللسان في فصوله ووصوله بل استمر 
فيه + 0ه فذاك يوشك أن يكون القصيدة منه كالسيت والست كالكلمة صانما لاجزائة 
وتقاريا ه٠+‏ واتما فلا ل تخين من" ليذ 0 “لان لذيذه يطربن الطسع 
لايقاغه ويمازجه بصفاته ه٠٠‏ و ”عبار الاستعارة” : الذهن والفطنة ٠‏ وملاك 
الامر تقريب التشسبيه في الاصل حتى يتتاسب المشبه وامشبه به ٠6+‏ ى #عيسار, 
مشاكلة اللفك للمعنى وشدة اقتضائهما للقافنة:: مواصلة: الدربة ودوام الدراسة+*٠٠.‏ 


اةااه 0 


فأذا حكما يحسن التباس بعضهما ببعض وكان اللفظ شونا كل رب العاق : 
جعل الاخص للاخص والاخشسن للاخسن غهو البرىء هن العبب ٠‏ وأما القافة. 
فيجب ان تكون كالوعود به المتنظر , يتشوتها المعنى بحقه بقسطه ٠‏ والا كانت قلقة في 
تقر ها د جيه ه الخصال عمود الشعر عند العرب من لزمها بحقها وبنى شعره 
عليها فهو عندهم المفلق المعظم واللحسن القدم .٠‏ ومن لم يجمعها كلها فبقدر 
مسهمته منها يكون نصيه من التقدم والاحسان ٠.٠‏ واعلم : ان لهذه الخصال 
وسائط وأطرانا فها يظهر صدق الواصفف وعلو العالى واقتصاد المقتصد ٠‏ 
وقد اقنفزها ١7‏ اختار النافدين : فمنهم من كال ”أحسن الشعر أصدقه 6.٠ء‏ 
ومنهم من اختار الغلو من قبيل “أحسن الشعر أكذبه” لان قائله اذا اسقط عن 
نفسه تقابل الوصف والموصوف امتد فيما يأتيه الى أعلى الرتية وظهر قوته في 
الصياغة وتمهره في الصناعة واتسمت مخارجه وموالجه +٠‏ ويتبع هذا بالاختلاف: 
ميل بعضهم الى المطبوع وبعضهم الى المصنوع ٠٠٠‏ كمتى رفض التكلف والتعمل 
وخخلى الطبع المهذب بالرواية المدرية في اللارايته لاحارة فاتعرسل عن محيوله 

عليه ولا ممنوع هنا تيل الن أدى من لطافة المعنى وحلاوة اللفظ ما يكون 
فوا بلا كدر وعفوا بلا مجهد ٠‏ وذلك عو إلذى فكي الطتوم به وحن بعل 
زمام الاخشار ند التعمل عاد الطبع مستخدما متملكا و اقبلت الافكار تستحمله 
كاله ٠٠+‏ وذلك غو الصنوع ‏ +7 

وقد نر قدامة بن جعفر من -زوايا متعددة لتقدير قيمة الشعراء من هذه 
الزاوية او تلك وهال آن العلم ينقسم أقساما * فقسم ينسب الى علم غروضة ووزنهء 
وقسم ينسب الى علم قوافيه.ومقاطعه .* وقسم .بنسب إلى علم عربيته ولفته ٠‏ وقسم 
ينسب الى علم ممانيه والقصد به ٠‏ وقسم ينسب إلى غلم جيده ورؤء 0 0 


7 0020000000006 "اقتفاها : تعيعها‎ 0١ 
٠2٠ ؟صالضا٠؟١؟1/ةينيطتطسقلا (؟) :“نقد الشعر/ مطبغة الجوائب/‎ 


يد 


ولحل ميحد بن احمد بن طناطيا ما شريؤاعل الشسمن الجياد ف الاسور 
التاللة 650 : الا يخلط بألفاظه “الالقاظ الوحثسية النافرة والعصية القادة ”٠‏ وأن 
وأن يخاطب الملوك بما يستحقونه من جليل المخاطات ٠٠٠‏ كما يتوقى أن برفم 
العامة الى درجات الملوك ”٠‏ ويحتاج الشاعر ايضا إلى أن ريصل. كلامه على #صرفه 
بفنونه” صفة لطيقة فتتخلص من الغزل الى المديح ومن المديح الى الشكوى” ومن 
الشسكوى الى الاستماحة ومن وصف الديار والآثار الى وصف الفنافي والنوق ومن 
وصف الرعود والبروق الى وصف الرياض والرواد ٠٠٠‏ ومن وصف المناوز 
والفيائي الى وصف الطرد والصيد ومن وصف الليل والنجوم الى وصف الموارد 
والماه © ومن الافتخار الى افتضاض مآثر الاسلاقف ومن الاستكانة والخضوع 
الى الاستعتاب والاعتداد ”٠‏ ثم يستطرد ابن طباطيا فقول ” وللمعانى ألفاظ 
تشاكلها فتحسن فها وتقيح في غيرها : فهى لها كلمعرض للحارية الحشناء التى 
تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعض ٠‏ وكم من معنى حسن قد شين 
بمعرضه الذى أبرز فيه ٠‏ وكم معرض -حين قد ابتذل على معنى تيح له .” 
وبحم ابن طباطبا رأيه في حد الشعر بقوله ” وللشعر الموزون إيقاع يطرب 
الفهم ٠٠+‏ فاذا اجتمع للفهم مع صحه وزن الشعو صيحة المعنى وعنوية اللفل 
فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر تم قبوله له واشتمالة عليه +++ وان نقص جزء 
من أجزائه التى يعمل بها : وهى اعتدال الوزن وصواب المعنى وحسن الالفاظ 
كان انكار الفهم اياه على قدر نقصان أجزائه ” واشاد ابن قتية47؟ إلى انه تدبر 
الشعر من ناحة العلاقة بين الفاظه ومعانيه فوجده أربعة 5 ”شرب مله حسن 
لفظله وجاد معناه ٠٠٠‏ وضرب -حسن لفظه وحلا كأذا أنت فتشته لم تتجد هناك 
فائدة في المعلى ٠٠٠‏ وضرب جاد معناه وقفصرت الناظه عنه ٠٠٠‏ وضرب منه 


(0) عيار الشعر / المكتبة التجارية الكبرى/ القاهرة/ ١9157‏ ص5 د 1ه 
(5) ابو محمد عيبدالله بن مسلم بن قتيبة | : الفسمن ع عنم /دار 
الثقافة / 6 ض5 551١‏ م ش 


6 - دمذا 


تأخر معناه وتأخرٍ لفظه ٠‏ +” وقال ؛ الحاتمى. “وحدود. الشنغر أربعة : وهئ اللفظ 
والمتين والون :والتقفية ٠‏ + وبحب أن .يكون الفاظه عدبة مضطبحية ومعانية لططقة 
واستعاراته داقعة وتشسيهاته ضلينة وان يكون 0 العّوض ' رشق بالونق + مشاخير 
آالقافية.. **. بل يقال. للشاعن اذا اتى بأبيات مشتملة على معان مبتكرة والفاظ 
متدخيرة 5نم اودد في اثنائها بينا خاليا من هذا الوسف "قد لل ويتالة له اذا 


| أتى_بمعنى لم .يستوقه سي 0 مرا هرم 
في افتتاح .القصيدة “قد الخلف :” 1 


وأما موقف الثبي من كافود - الذى أشاد اليدالدكتور له حسين كا ينا 
فهو آأمر مألوف لدى” الشعراء العرب ولا يكاد يخلو منه اى ديوان هن اين 
شعرهم * ققد كان ذلك 'صفئهم جما بدون اسشنناء تقر تقرييا لاسيما قطاحلهم ٠.‏ وما 


1 بيصدق على المدح والهسجاء ء يصدق ايضا على الاتصال” بسخصم خليقة أو أمير أخذ 
َْ تحمه ه بالافول 3 ؤاما كلمات القارصة ازاء التي فريما هى رد فمل لقوله : 


أكلا اغال عي النوء سيم او نخانه قله في ,فصر | اتمهيد 
والخلاصة رخاو فس لعافو من جإطةا كه وء هن هسسده 
الزاوية أو. :تلك وبنظ رهذا:الباجث أو ذاك ٠‏ وتدينا قل 0 
الشبسة ,شب م7 . ّ ١‏ 


ش وقصص ى الشمراء ةذ 1 في "اموارية” تقروةة وذلك لتفادى ,أذئ تين الوقوع 
او للحصول عل مكسب ماد 7 قال الامين لا نواس اذا قلت في الخصيب : 


]للم تتزى. أرعن السب ركنا :. .فأي 0 بد الخضيب تروف 
فماذا أبقيت لي ؟ قال قولي يا امير المؤمنين: ش 
اذا نحن أثينا عليك بصالح 2 فأنك كنا نتى وفوق,الذئ لني ' 
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. وان جرت الالفاظ يوما بسدحة لغيرك اصانا فأنت .الذى نعني 
ويجرى هذا المجرى ما ذكره الرواة من خبر هرون الرشيد مع مسلم بن الوليد: 
فقد ألح الرشد:فٍ طلب مسلم لانه رمي عنده بالتشيع لال ابي طالب ااي 
به قال له الرشيد : أنت القائل : 

أنس الهوى بنى العمومة في الحشا . وأداه يطمح عن بتي العباس 
م يقول يا اميه المؤنين 
. واذا تمكاملت الفضائل 27 أولى ذلك يا ا 


وَظامز 2 للواوبة “او اللداجاة متأصلة في المجتمع الاقطاعى منذ أقدم المصسود 
لتوامل انجتماعية كثيرة يتعذر' حصرها أَهْمها الخوق من البطشس وعدم شعود الفرد 
بالطمأنيتة على ' خباته ومكانته الاجتماعية وخرية الرأى + وهى موجودة لدى 
الحكام والمحكومين على حد سواء الا ماندر + ومن طرزيف ماذكره ه الرواة في هذا 
:قي هذا الصدد : ان خالد بن غبداللة القسرى صعد منبن مكة يوم الجمعة وهو أمبه 
اللوليد بن ععدالملك بن مروان فأنتى على الحجاج خيرا * فلماكانت الجمعة 
الثائية ب وقد مات الوليد ‏ ورد عليه كاب مليمان. يأمره بشتم الحجاج وذكر 
عوبة وأظهار البراءة منه +فصعد ب تالدع امس : فحمد الله وأثتي عليه ثم فال: 
ان ابليس كان يظهسر من طاعة الله عمز وجل ما كانت الللائكة ترى له به 
أعليهم ٠٠‏ وكان الله قد علم من غشه ما خفي عن الملاكة ٠ ٠‏ فلما أرَاد الله فضحه 
ابتلاه بالستجود د لآدم فظهر لهمأما كان يخفيه منهم فلوء + وان الحجباج كان 
0 مين طاعة 6 الموْ منين ماكتنا نرى له يبه مضلا ٠‏ وكان 
ِ. قد أطلع أن الؤنين سن غله وغئسه الا يقي علا 


كلما أراد كشهه الجر ذلك على. . يد أمين المؤمنين + فالعنوه لعنة الله * ثم نل 


ها 


كما ذكر الرواة ايضا ان غبلان بن خرشة الضبئ قد مر مع عبدالله 52207 
ام عبدالله الذى يشق اليصرة + فقال يا عبدالله ”ما اصلح هذا النهر لامل هذا 
لصي 41 فقال غيلان ” أجل والله ل م ايها الامير : يتعلم العوم به صينانهم كن 
لمات «اللي امي ولا يميرتهم ”ثم عاد ابن عامر فساير زيادا عليه + ثم 
فال عبدالله ” ما اضر هذا التهر لاهل هذا المصر!! فقال غلان ”أجل والله ايها 
الآمير : تنز منة دؤرهم وتغرق قه صببائهم ويكثر لاجله عرصيم ' ٠‏ وذكرل 
التعالي في ”يد لون كان القاضي. ابو القاسم على بن محمند بن داود 
“من اعان 1 العلم .والادب ..٠٠٠‏ وكان ‏ كما قرأته في فصل الصاحب ل ان 
أردت تاناسحة قات جاه آذ اتيت #الافيائية فانك +6 أو مر حك أيه دويعة 
راهب ء أو آثرت فانه نخبة شأرب موه وبلغتى أنه كان عام يسمى مما 
في غاية الملاحة واللياقة ٠٠٠‏ وكان إذثزه غل سات غلنانة ** ويحكي أنه مسن 
جملة القضاة ينادمون الوزير المهلبي ويجتمعون عنده في الاسبوع ليلتين على 
اطراح اموي والقصكف والخلاعة . 5 و كذلك كان الوزي المقلي ٠‏ 

فأذا تكامل الانس ٠٠٠‏ وذ الطرب منهم مأحدة وهيوا “وب 0 للعقار ليوا 
“في أعطاف العيش بين الخفة والطيشس + وقد وضع في يد كل منهم كأس ذهب 
لوؤار كرا راواه فقيس كلواعد هم - لبت أي ب يا حت 

تتشرب أكثره .++ ويرثن ابها؛ بعضهم على بعض + ونرقصون أجمعهتم ++ 

فأذا اصبحوا .عاذوا لعادتهم منالتزمتوالتوقر والتخفظ بأبهةالقضاة» “وما دمنا في 
عرض' نماذج من اخلاق بعض القضاة فلابد من عرض نماذج من اخلاق بعض 
الشيوخ مما له علاقة وثيقة بنشر العدل ببين المواطنين : ذكر الراغب الاضيهانى 
في كتابه. “متحاضرات الادياء وميحاورات الشعراء :والللغاء"؟” فقال كان بالبصرة 


00١‏ الثعالبى (ابو منضور عيدالملك بن محمد بن اسماعيل / دتيمة .الدهر في 
15 محاسن. .اهل العصر القاهرة / مطبعة السعادة/15191 5 0 5 
5 - تروت ( مكتية 'الحياة/1931/[ص605 ٠‏ 10 


كا 


شوخ يشهدون بالزور + وشرط بعضهم درهم ٠‏ وآخرون يشهدون وشرطهم 
أربعة دراهم ٠‏ وآخرون شر طهم عشرون درهما ” ؛ فأصمحاب الدرهم يشهدون 
ولا يحلفون +٠‏ واصحاب الاربعة سُشهدون دا ٠‏ وأ أصيحاب العنسرين 
فشهدون ا وبهتود ‏ 42 ا الى 


ورسم لنا يديع الزمان الهمذاني وق 0-5 25 الذى عاصر: أبا الطسب 
المتبي - صورا حية في مقاماته عن ضروب التلون في المجتمع العربى الاشلامى 
عو لوا الاتع اده لذ كوماعانا عدها ولك اود سود كاش ال بجقانته 
العاشرة “الاصفهاتنة ومقامته الحادية والعشرين “الموضلية ومقامته الشسلائين 
الرصافية” ومقامته التاسعة والاربعين “الخمرية” وقد تسج عل 8 . وتتخطاء 
الحريرق الوق (اؤذه) وشخاصة في مقامته: الماشرع. #الرحية* ومقامئسة 
الحادية والعئمرين “الرازية” ومقامته. الثامنة.والعشرين "“السمرة قندية” ومقامته 
الاريعين “التريزية” ومقامته التاسعة والاربن “الساسانة” +٠‏ ومع ذلك فان 
الذى:ذكرناه لا يعنى مطلقا انه صفة لازمت جميع المؤاطنين او اكثريتهم آنذاك 
وهو لا يعني ايضا ان الجوانب السلبية التى اشرنا اليها انفرد بها النظام السائد في 
هذه المنطقة في ملك الفترة التاريخية دون سارء الانظمة الاخرى الك .عاتكر تلام 
كما انه لا يعني كذلك ان النظام السائد في هده المنطقة.الجغرافية في فترة القرون 
الوسطى لم يتسم ,بجوانب تقدمية اجنماعية وعلمية كبيرة وكثيرة بمقاييسنا البحاضرة 
وبالنسسة للميجتمعات التى عاصرته او جاءت من قله + أما وكسيا الحوانب 
السبلسة" وعندها كلكونها :وامقة بقة الصلة بحاة بي الطبب المتتب + 


لها -. 


اهم مصادر البحث ‏ ' 


ابن جني (عثمان ابو الفتح المتوفى المع : : شرح دوؤان ابى الطيب 21 

4 يي 
تحقيق الدكتور صفاء خلوصي | الجزء ا 0 
ولالكاا نيما 


العكبرى (ابو البقاء عبدالله الحسين بن ابي اليقاء المتوقى 117ه) شرح 


. التبيان/ المطيعة العامرة | الشرقية/8 6٠9لا‏ هه . 


الواجدي (ابو الحسن علي بن احمد. الؤاحدى المتوفى 53/8ه) : ديوان ابي' 
الطيب المتنبي / تحقيق مزوريك ويترحي | برلين/ 1851 * ش 
الازسن (ناصيف المتوقى. م : العرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب 


: ١/41 بيروت/‎ 1 


البديعى (دوسف المذوقى ١1/7‏ ١ه‏ : ا لصبح اللنبئ 5 حيثية المتنبي/ دار 
المعارف/ القاهرة/ 1955 + 3 5-2 
الثعالبي (ابوى منصور عبدالملك بن محمد المتوفى 559ه) : يتيمة الدهر”' 
قٍ محاسن اهل العصر/ مطبعة السعادة/ القاهرة/19653. 


١‏ الحاتمى (محمد بن الحسبن بن المظفر المتوقى 1م 1 : الرسالة للحاتمية] 


مطبعة أدار المعارف/ القاحرة/ ١975‏ . | 
الحاتمي (محمد بن الحسن بن المظفر المتوفى 8/8ه) : الرسالة الملوضحة 


1 في ذكر شرقات الى الطيب المتنبي وساقط. شمر ردت دا ديروت للطباعة 


آذه 


والنشر/ ١935‏ ع | 0 
الجرجانى (علي بن: عبدالعزيز المتوفى 87اه) : الومبالة بين المتقبي' 
وخصومة/ القاهرة عيسى البابى الحلبي/1935 ٠‏ 0 
الدكتوز طه حسين (المتوفى “/91) : مع المتنبى/دار المعارف / القاهرة| 
باأه9١ا ٠‏ 

الصاحب بن عباد (اسماعيل بن عباد المتؤفى 85/؟ه)/ الكشف عن مساوىء 
شعر المتنبي / دار المعارف/ القاهرة/ ١959‏ 0 0 


ا 
اا 


2ت 


5 
586 
55 
5 
1 
<5 
331 
1 
3 
3 


نك 


العميدى (ابو سغد د بن احمد المتوفى 5*5ه): الابانة عن بكنزقات 
المتنبى دار المعارف/القاهرة/ 1939 ٠‏ اا 
المستشرق الفرنسى بلاشير (ديوان المتتبى/ في العالم العربى: وعتنيد 
المستشرقين) ٠‏ 

احمد بن فارس (ابو الحسين المتوفي 590) : فتيا فقيه العرب/دصق/194548* 


البغدادى (عبدالقادر ين عمر المتوقى ٠١97‏ اه) خزانة الادب ولب الباب 


السان العرب / القاهرة دار الكتاب العربى/931١1‏ . 


اين جني (ابو الفتح عثمان المتوقى 591) : العمبااكن العاعر دا الكتب 
العربية/ 1١96060‏ 0 

أسنس ححة الحموى (الشيخ تقى الدين ادو بكر علي المتسوقى م : 
ثمرات الاوراق/ القاهرة/ مطبعة الاستقامة/ ١١1/9‏ ها ٠‏ 1 

الابشهيبي (شهاب الدين محمد بن احمد المتوفى 460٠‏ ه) : المستطرف في 
كل فن مستظرف /المكتبة التجارية الكبرى/القاهرة/ 5ل51اه  *‏ 

أبن عبد ربه (ابو.عمر احمد بن محمد المتوفى 95/8!ه) : العقد الفريد 
القاهرة /مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/ ١955‏ 

ابن طباطيا (محمد بن احمد المتوقى 05 : عيار الشعر /القاهرة / المكتبة 
التجارية ٠ ٠ ١9865‏ 1 ْ 


المبرد (ابو العياس محمد بن يزيد ا متوفى 2 القامرة/دار التهضة ة مسرم 
لم تذكر سنة الطيع ٠‏ 

تعلب (ابو العباس احمد بن يحى اللتوفى 1 : مجالس علب / القاهرة 
دار المعارف/ 1١965‏ "0 1 0 
الراغب الاصيهانى (ابو القاسم حسين بن محمد المتوفى 5+هض) : محاضرات 
الادباء ومحاورات الشسعراء/ بيروت/ دار مكتية الحياة/ ١951‏ 003 


'اللرزيانئ (ابو عبيدالله محمد بن عمران المتوقى 0 1 مجم الشسعراء/ 


القاهرة دار احياء الكتب العربية/ ١95‏ * | 


الآمدى (الحسن بن بشير المتوفى ٠ل/الاه)‏ : الموازنة بين ابي تمام والبحترى 
القاهرة دار المعارف 1950-1953 006 ش 0 3 


الأ لأامء 


1 


يك 


1 
5 
اذ 
كه 


زنك 


قدامة بن جعفر ا متوفى 17 5* : نقد الشعر / القاعسرة | مكتية الخانجى | 
روا ٠‏ 00 1 
عبدالله بن. المعتز المتوقى 7ه : طبقات الشعراء اإكامرد واتايغاري 
كلدك 


الجمحى (محمد بن سملام. المتوني ؟ككه) : طبقات فحول السبعراء) العامرم 
دار المعارف/ ١155‏ . 


ابن قتيية (محمد بن عيدالك المتوفى 17/7؟) ا والشعراء/ القاهرة/ دار 
المعارف/ 1933 ٠‏ 
الصولى (ابو بكر محمد بن يحى المتوفى 50 : الاوراق/ القاعرة / مطبعة 
الصاوى/5؟9١ ٠.‏ 


المرتضى (الشريف ابو القاسم على بن الحسين المتوفى 857ه) : الامالي/ 


القاهمرة/ دار احياء الكتب العربية/ ١555‏ 


ابن الشسجرى (ابو السعادات حبة الله بن .علي المتوقى 55دس) : الامالي 
الهند/ حيدر آباد/ 541اها . 


الباقلائى (ابو بكر محمد بن الطيب المتوفى ١١8ص‏ : اعجاز القرآن / 


. القاهرة/ دار المعارف / ٠ ١955‏ 


00 


1 


5 
لا 
5 


2 
ا > 


'القاهرة/ دار العارف ديا : 


ادن الابار (ابو جعفر احمد بن محمك المتوفى 155*5ه) إعتاب 'الكتاب/ دمشق 


المجمع العلمى العربى/ 19501 ٠‏ 


الحصرى (ابو اسحق القيروانى) : زهر الآداب وثمر الالباب/القباعرة/ 
المطبعة الرحمانية/ ١950‏ - ْ 


الصولى (اخبار البتجترى) : دمشق/دار الفكر/ 3556 .٠‏ . 


الرزباتى (إبو عبيدالله محمك بن عمران بن موسى) معجم اناما 


دار اأحياء الكتب العربية/ 9 . 
قدامة بن . جعفر/ نقد المعر لزي لية الجوائب/ 7585 ام 
محاضرات الادباء ومحاورات الشسعزاء: والبلغاء .ابو 'القاسم. حسين. ين محمد 


0 ا 


الراغب الاصيهاتى / ديروت /مكتبة الجياة/ ١973‏ : 


5:١‏ العمدة ف ميحاسن الشعر وآدابه ونقده | لابى الحسين بن رشيق القيروانى 
: القاهرة/ مطبعة السعادة/ ١968‏ - 


45 دلائل الاعجاز للامام عبدالقاهر الجرجانى/ تطؤان/ المطبعة المهدية/ دون 
تاريخ + ٠ش‏ 5 
5 عبدالقاهر الجرجانى/ اسرار البلاغة/ مطبعة الترقي/ القاهرة/ اه 


لي 2 كم 


نيت ألكتاب 


المقدمة : معلومات تمهيدية عامة ١8‏ 


الفصل الاول : الاصالة : طبيعتها الفسلجية وجذورها الاجتماعية ١٠0‏ مه 


الفصل الثانى : الاصالة في شعر ابي الطيب المتنبي ١ه‏ كلا 

الفصل الثالث : المتنبي المتناقض في سل وكه4 وشعره ١‏ 19-6 

الفصل الرابع : شعر المتنبي ومنزلته عند كبار الباحثين ٠٠ل8؟9١‏ 

مر اجع البحث وجدول الخطاً والصواب 0 امملساككن ان 
١‏ 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية 
بغداد +789 لسئة كبوا 


ك5 / لاوا 
مطبعة الزهر اء ب بغداد 


كتب اخرى للمؤلئف 
١‏ جون ديوى : حياته وفلسفته ١955‏ مطبعة الزهراء/ بغداد ٠‏ 
؟ ‏ التاريخ : مجاله وفلسفته : ١9560‏ مطبعة الزهراء/ بغداد ٠‏ 
؟ - العلوم الطبيعية وآثارها الحضارية : ١5895‏ مطيعة الزهراء/ بغداد ٠‏ 
؟ ‏ الثورة : مقدداتها ونتائجها : 15548 - مطبعة الزعراء/ بغداد ٠‏ 
5ه ل اقتراحات لتطوير التعليم في العراق : ١135‏ مطبعة اتحاد الادباء/ بغداد ٠‏ 
5 ل الفكر : طبيعته وتطوزه : ١616‏ : منشورات الجامعة الليبية ٠‏ 
0 ضيعة الانسان في ضوء فسلجة بافلوف: 191١‏ ل مطبعة "الزهراء/ بغداد ٠‏ 
4 الجهاز العصبي المركزى : 191١‏ ل مطبعة الزهراء/ بغداد ٠‏ 
5 ل اللغة والفكر : 151/5 ل مطبعة الترمي/الرباط ٠‏ 


داثل للطيع : 

٠س‏ طبيعة الانسان في ضوء فسلجة بافلوف ج>» : 
النوم : الاحلام : الاضطرابات العصبية ٠+‏ 

١ل‏ مع الحريرى في مقاماته ٠‏ 

ل ساعات مع مكسيم غوركى ٠‏ 

لل آراء في التربية المعاصرة ٠‏ 

5- علم النفس في الاتحاد السوفيتى وفي الغرب ٠‏ 

دل الصراع الايديولوجى في العالم الحديث ٠‏ 

7ل الثورات الكبرى في التاريخ ٠‏ 

١17‏ 6نزةأصقطعع] 3‏ منهع8 لح وختحتاوع ع0 


٠ 3 2 , ٠ 0‏ ك 5 
(الثمن : دبنار ونصف) يطلب من مكنية التحردر : الباب الشرتى 


